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آل ا ف و ا ee ar‏ 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


تصدير الترجمة Teese‏ 
تقديم المترجم : 'منبع الأثر الفنى" فى المسار الفكرى لهايدجر LL essen‏ 
منبع الأثر الفنى sss‏ 65% 
الشىء والأثر ا FT]‏ 
النافورة الرومانية sss‏ 87 
الأثر والحقيقة ااا 0 
الحقيقة والفن 0 
ملحق sss‏ 125 
إضافة sss‏ 129 
الهوامش sss‏ 133 


تصدير الترجمة 


يضم الجزء الأول دراسة هايدجر التى تحمل عنوان "منبع الأثر الفنى"» ويحتل 
هذا النص الذى نشا فى ثلاثينيات القرن الماضى Ge‏ أساسية فى تفكير هايدجر» 
علاوة على أن هايدجر يعمل فى هذا النص على إعادة النظر فى فلسفة الفن السائدة 
بطريقة جذرية » وعلى إعادة طرح سؤال الفن انطلاقا من أرضية جديدة تماماء كما أنه 
يعالج قضايا أساسية فى تفكيره مثل الحقيقة والعالم والتاريخ Lally‏ وفوق ذلك فإن 
"الكون والزمان" وتفكيره فى المرحلة المتأخرة, كل ذلك يجعل منه مدخلاً ممتارًا للتعرف 
على فلسفة هايدجر والاحتكاك بأسلويه فى التفكير. 

- ما الميتافيزيقا. 

- فى ماهية الحقيقة. 

- تخطى الميتافيزيقا. 

- السؤال عن التقنية. 

ce Gal -‏ والسكنء والتفكير. 

- الطريق إلى اللغة. 

راعينا فى اختيار هذه النصوص أن تكون منصبة على أهم المجالات التى اهتم 
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وقد وضعنا لكل نص من هذه النصوص تقديمًا نأمل أن يساعد القارئ على الدخول 
إلى عالمه . 

من المؤكد أن القارى سيجد صعوية كبرى فى التعود على مصطلحات هايدجر 
وتعابيره خاصة فى البداية» لكن هذه الصعوية يواجهها حتى أولئك الذين يقرأون 
هايدجر فى تضوضه الأصلية والذين يتكلمون الألمانية cpl GAS‏ فهو كثيرا ما ينخت 
كلمات جديدة أو يستعمل كلمات لم تعد اليوم مستعملة فى اللغة الألمانيةء كما أنه 
يستعمل أحيانًا كلمات متداولة لكن بعد أن يؤولها تأويلاً جديدًا ويمنحها دلالة خاصةء 
علاوة على ذلك فإن عمق القضايا التى يعالجها هايدجر وتعقدها يجعل متابعة خطواته 
الفكرية أمرًا فى غاية الصعوية. 

ووعيًا منا JS‏ ذلك فقد حرصنا على أن نهيئ هذه الترجمة بعناية وروية» فاشتغلنا 
على التصوصن مرات Suse‏ ورانجعتا Loa all‏ وأعدنا فيها Glo EN‏ وتركنا Ga‏ 
الوقت الكافى لمعالجة وتجاوز الصعويات التى تطرحها ترجمة بعض فقراتهاء 
ورغم أننى لست مطمئنا تمام الاظمئنان إلى هذه الترجمةء فإننى لا أعتقد أن بإمكانى 
أن أنجز ترجمة أفضل منها. 

حاولنا فى ترجمتنا أن نبقى قريبين ما أمكن من هايدجرء وأن نستعمل الكلمات 
والتعابير العربية الأكثر قربًا GLAS Ge‏ وتعابيره. Gly‏ نبرز القرابات اللغوية التى يعتمد 
Lyle‏ تسلسل خطواتةه القكرية بشكل اسل CLG‏ إلا أننا تجنبنا أن تفرض ذلك 
عنوة على اللغة da pall‏ بل عملنا على احترام خصوضيتها وإمكانياتهاء فلم ننحت 
كلمات عربية على متوال الكلمات الألماتية ao) SN‏ قيال قا ولم تسخ تعابير 
عربية على منوال تعابيره: (lite!‏ منا بأن هذا العمل Lage‏ كات مبرراته الشكليةء فإنه 
لن يكون مفيدا فى استيعاب فلسفة هايدجرء وبالأحرى فى الدخول فى حوار جدى 
معها: ولكى أقرب القنارئ من فكن هايدجن وتعبيره ألحقت بالنصوص عددا من 
الهوامش التى آمل أن تساعد القارئ على فهمها واستيعاب أفكارها الأساسية. 

من المعروف أن هايدجر فى تأويله للفكر الغربى يعمد فى كثير من الأحيان إلى 
sl pl‏ لات SIE of Cad ey GAG olathe oy‏ يوقو تمش هذه 
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المصطلحات فى اللغة والتجرية التى تنتمى إليهاء لهذا ارتأينا إيراد هذه المصطلحات 
فى لغاتها الأصليةء إلا أننا كتبنا الكلمات الإغريقية بالحروف اللاتينية وبسطنا كيفية 
كتابتها إلى أكبر حد تسهيلاً لقراءتها . 

رغم أن هذه الترجمة موقعة باسمى فإنها فى حقيقة الآمر ثمرة تعاون طويل بينى 
ويين شعية الفلسفة يجامعة فويرطال Wuppertal‏ بالمانياء ابتداً اتصالى بهذه الجامعة 
خلال إقامتى يها من ۱۹۸۸ إلى ١197‏ من أجل تحضير أطروحة الدكتوراه. ويعد ذلك 
زرتها فى شتاء ۱۹۹۷-۹٦‏ بدعم من مؤسسة كونراد Îدıنlور Konrad-Adenauer-Stiftung‏ 
ثم فى صيف 2٠٠٠٠١‏ بدعم من هيئة التبادل الأكاديمى DAAD GUY!‏ » وإضافة إلى 
ذلك فإن مراسلاتى مع بعض أساتذتها لم تنقطع hud‏ وفى شتاء ۱۹۹۷-۹۲ ناقشت 
مع بعض أساتذة هذه الجامعة قضايا تهم ترجمة هايدجر إلى العربية» وقد شجعونى 
على الإقدام على هذا العمل وأكدوا لى استعدادهم لمساعدتى إذا احتجت إليهاء إثر 
ذلك حددت النصوص السيعة التى وضعت على عاتقى مهمة ترجمتها > ثم شرعت فورا 
فى عملية الترجمة. 

لكن بعد أن أتممت ترجمة هذه النصوص السبعة تبين لى أن هذه الترجمة مازالت 
ناقصة» ويعود هذا النقص إلى الصعويات التى وجدتها فى فهم بعض الفقرات» والتى 
تتعلق Ghai‏ بتعابير هايدجر وأحيانًا أخرى بأفكاره» وهكذا تبين لى أنه لايد من النفاذ 
بكيفية أعمق إلى تفكير هايدجر وتعبيره إذا أردت أن أنجز ترجمة مرضيةء وهذا 
ما SG‏ لى خلال زيارتى لجامعة فوبرطال فى صيف ۲٠٠١‏ بفضل الجلسات الطويلة 
التى عقدتها مع الأساتذة المذكورينء وقد أفادتنى مناقشاتى معهم فى تطوير أسلويى 
فى التعامل مع نصوص هايدجر الأمر الذى مكننى من تجاوز الصعويات التى كانت 
تعترض طريقى. 

لهذا أود أن أتقدم بشكرى العميق إلى كل من ساعدنى على إنجاز هذا العمل, 
وفى مقدمة هؤلاء الأستاذ كلاوس هيلد Klaus Held‏ الذى شجعنى على ركوب هذه 
المغامرة وتتبع باهتمام بالغ مختلف مراحل هذا العمل ولم يبخل على بمساعدته 
ونصائحه كلما كنت أطلب منه ذلك » أما بخصوص النص الذى أقدم ترجمته فى هذا 
الجزء الأول فلا بد من أن أقول إننى أفدت كثيرا من الندوة التى عقدها حول هذا 
النص فى صيف ۱۹۹۳ والتى حضرت كل جلساتهاء وفضلاً عن ذلك قدم لى نسخة من 
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المحاضر التى هيأها بنفسه عن جلسات الندوة التى عقدها فى صيف ٠٠٠١‏ حول 
الفح نسي dite‏ أن san‏ يحو نون اشنارة إلى Salbei‏ 
فإن التقديم الذى كتبته يعتمد بشكل أساسى على هذه المحاضرء بل إن عددا aS‏ من 
فقراته ترجمة حرة لأجزاء منهاء وفضلاً عن ذلك فقد عقدت معه عدة جلسات فى صيف 
٠٠‏ دارت حول الصعويات التى كانت تواجهنى فى فهم هذا النصء وقد عالج معى 
هذه الصعويات بصبر وسعة صدر لا مثيل لهماء وتمكنت بفضل حنكته وسعة اطلاعه وكذا 
احتكاكه بتفكير هايدجر وتعبيره من إدراك النص على نحو أفضل ومن فهم مقاطعه الوعرة؛ 
الأمر الذى ساهم فى حل كثير من صعويات Lan All‏ وقد أفدت من التوضيحات 
والإضاءات التى قدمها لى خلال تلك الجلسات فى كتابة بعض الهوامش التى ألحقتها بالنص. 

وأود كذلك أن أوجه شكرى الحار إلى الأستاذ هينريش هنى Heinrich Hüni‏ الذى 
ساعدنى منذ التحاقى بجامعة فويرطال فى قراءة نصوص هايدجرء وقد شجعنى هو 
أيضًا على ترجمة نصوص هايدجر وتابع عملى باهتمام كبيرء إضافة إلى ذلك فقد 
عقدت معه Losi‏ جلسات مطولة انصب النقاش فيها على أربعة نصوص ستظهر فى 
الجزء الثانى من هذا الكتاب هى: 'فى ماهية الحقيقة „Bass‏ الميتافيزيقا" 
و"السؤال عن التقنية" و"الطريق إلى GL‏ وقد تمكنت بفضل هذه الجلسات من تجاوز 
use‏ كي Ge‏ الضعويات Ul‏ كات راجن فى فيه هذه التصوص sis‏ مها وفضيلا 
عن ذلك ساعدتنى تلك الجلسات GAS‏ فى تطوير أسلوبى فى التعامل مع تفكير هايدجر 
وتعبیره» كما أوجه شكرى الجزيل إلى الأستاذ الشاب پيتر تراونى الذى قدم لى أيضا 
مساعدات قيمة» وعقد معى جلسات تمحورت حول نصين سيظهران فى الجزء الثانى 
من هذا الكتاب هما : "ما الميتافيزيقا ؟و 'البناء. والسكنء والتفكير". وخلال هذه 
الجلسات قدم لى توضيحات مهمة حول بعض المقاطع الغامضة فى النصين. وأود بهذه 
المناسبة أيضا أن أتقدم بشكرى إلى أستاذين متقاعدين ينتميان للجامعة نفسها لم 
يساعدانى على نحو مباشر فى مشروع الترجمة: إلا أننى أفدت كثيراً من حضور 
ندواتهما القيمة خلال دراستى بجامعة فويرطالء وهما الأستاذ أنطونيى ف. أجوير 
Antonio F. Aguirre‏ والأستاذن قولفجانج يانك Wolfgang Janke‏ « و أخيراً أتقدم 
بشكرى العميق إلى هيئة التعاون الأكاديمى الألمانى DAAD‏ على دعمها المادى 
الذى مكننى من زيارة جامعة فويرطال فى صيف ٠٠٠١‏ . 
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تقديم المترجم 


”منبع الأثر الفنى“ فى المسار الفكرى لهايدجر 


نشر هايدجر 'منبع الأثر الفنى" سنة ١10٠0‏ مفتتحا به سلسلة من الدراسات التى 
جمعها تحت عنوان "طرق مسدودة" Holzwege‏ » فأصل SY!‏ الفنى محاضرة تحمل 
العنوان نفسه ألقاها هايدجر فى شهر نوفمبر VAVO‏ بفرايبورج ثم فى شهر يناير 
١‏ فى زيوريخ» بعد ذلك ألقى هايدجر هذه المحاضرة فى صيغة موسعة ومفصلة 
بمدينة فرانكفورت فى ثلاث حلقات أيام ۱۷ VE.‏ نوفمبر و ٤‏ ديسمبر من سنة ۱۹۳١‏ . 
تقدم الدراسة المنشورة سنة ١105٠‏ نص هذه المحاضرة الأخيرة: Lei‏ الملحق الذى 
تتضمنه هذه الدراسة فقد أكمل هايدجر تحريره بعد المحاضرة المذكورة. وفى سنة 
٠‏ نشر هذه الدراسة مستقلة لدى دار النشر ريكلام Reclam‏ » وتضم هذه الطبعة 
ie‏ عن تص المحاخيرة والملدق = إضافة كتبها GS goles‏ يقول سئة 1935 
ودراسة لجادمر HG. Gadamer‏ بمثابة مدخل ل "منبع الأثر الفنى"؛ بعد ذلك ضمت 
الإضافة إلى الطبعات اللاحقة ل منبع الأثر الفنى' فى إطار "طرق مسدودة'» وفى سنة 
6 نشر أبنه هرمان هايدجرء المكلف بإدارة 5 448 فى العدد الخامس من مجلة 
"دراسات هايدجرية" صيغة أخرى ل 'منيع الأثر الفنى" لم يسبق نشرها ولا إلقاؤها 
Are‏ ال الأضلية اة 

تنم هذه المعطيات عن أن هايدجر اتجه منذ Gly‏ الثلاثينيات إلى الاهتمام 
بسؤال الفن» ويتزامن ذلك مع انشغاله العميق بشعر هولدرلينء ومع 
المحاولات الأولى لتأويله التى قدمها فى محاضراته الجامعية بفرايب ورج فى دورة 
Nro-Yri,lıs‏ 
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لا يريد هايدجر من وراء انشغاله بالفن أن يصل إلى Gyles‏ جديدة انطلاقًا من 
الأرضية القائمة لفلسفة الفن» بل Gi‏ يبين هشاشة هذه الأرضية ‏ وأن يضع أساسًا 
جديدًا لطرح سؤال الفن» ليس الهدف من معالجة سؤال الفن تغطية ميدان من ميادين 
الفلسفة كما دأبت على ذلك الفلسفة زات الطابع النسقى» دون التقليل من قيمة الأفكار 
التى يعرضها هايدجر عن الفن . ومن جذرية تعامله مع التصورات المالوفة لفلسفة الفنء 
فإنه يجب أن نرى فى هذه الدراسة, فى الوقت نفسه»ء محاولة جديدة من هايدجر 
ee‏ لهذا النص يجب أن تأخذ هذين الجانيين Cas‏ بعين الاعتبار» من هنا Oli‏ 

منبع الأثر الفنى يمثل فى الوقت نفسه ig‏ ثيقة مهمة عن تطور أفكار هايدجر. 

امع نم عه فو كر BE‏ الفهم 
يعير عن ذاته فى الشعار الذى اختاره لسلسلة مؤلفاته الكاملة : "طرق لا lage‏ وجد 
هايدجر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى طريقه الفلسفى الخاص الذى سيقوده إلى 
aaa nee si‏ "الكون والزمان' en Sein und Zeit‏ نشره سنة \AYV û‏ 


GE TEE ae‏ فى 
الأنطولوجيا التقليدية؛ فهذه تتبنى ضمنيًا فهمًا معينًا للوجود دون أن تطرح سؤال 
للكون بشكل صريح» لهذا سيكون برنامج هايدجر فى القسم الثانى من "الوجود والزمان' 
هو تقويض تاريخ الأنطولوجياء إلا أن هذا التقويض لن يكون ممكنا إلا إذا تم على 
سؤال للكون بقصد توضيح الأفق الذى يتم انطلاقا منه فهم الكونء وحيث إن الإنسان 
gill‏ يحدده هايدجر أنطولوجيا كينونة Dasein‏ شو الكائن الذى له علاقة خاصة بالعالم 
من حيث إنه يفهم ويتعامل ‏ صراحة أو ضمنًا - مع كونه وكون الكائنات الأخرى؛ فإن 
القسم الأول يجب أن يبتدئ فى مقطع أول بتحليل تمهيدى للكينونة يستهدف الوصول 
إلى نمط كونها الذى يتم فى المقطع الثانى تعميقه وتأويله كزمانيةء أما المقطع الثالث 
من هذا القسم الأولء الذى كان من المفروض أن يحمل عنوان "الكون والزمان", 
فكان عليه أن يبرز الزمان بصفته الأفق الذى يتم انطلاقا منه فهم الوجود » وأن يبين 
الطابع الزمنى لكيفيات الكون المعروفة فى الأنطولوجيا التقليدية. 
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لم ينشر هايدجر فى سنة 11717 إلا المقطعين الأولين من القسم الأولء أما المقطع 
الثالث "الكون والزمان" والقسم الثانى فلم ينشرهماء لذلك اعتبر أن الجزء المنشور من 
هذا المؤلف هى نصفه الأول فقطء وبقيت الطبعات الأولى من هذا المؤلف تحمل عبارة 
الست الأول إلى أن قرو هار Gall gal sa‏ الستابعة EVAN u‏ 


لم يتمكن هايدجر من إتمام مشروعه كما برمجه فى مقدمة الجزء المنشور من 
"الكون والزمان". فبعد هذا المؤلف ابتدآت حوالى ١170-١959‏ فترة لإعادة التأمل عبر 
عنها هايدجر فيما بعد بكلمة الانعطاف die Kehre‏ ووجدت اكتمالها الأول فى مؤلف 
"إسهامات فى الفلسفة. حول الخصوصية ‚Beiträge zur Philosophie -Vom Ereignis’‏ 
وينتمى هذا المؤلف إلى مجموعة من المؤلفات التى حررها هايدجر ولم ينشرها خلال 
Glin‏ ولكنه وافق على أن تنشر ضمن سلسلة مؤلفاته الكاملة بعد أن يتم التقدم بشكل 
كبير فى نشر محاضراته الجامعية التى من شأنها أن تساعد القارئ على فهم تلك 
المؤلفات. وفى سنة ۱۹۸١‏ تم نشر أول هذه المؤلفات وهى "مساهمات فى الفلسفة حول 
الحدث" (المجلد Vo‏ من الأعمال الكاملة) بمناسبة مرور مائة سنة على as‏ هايدجرء 
هذا المؤلف له مكانة حاسمة فى مسار هايدجر الفكرىء ذلك أنه يحمل أساس ويذور 
الأفكار التى طورها هايدجر فى فلسقته المتآخرة من خلال GOS‏ بعد الحرب العالمية 
الثانيةء تلك الأفكار التى تدور حول محاور التقنية» الرباعى» اللغة ... 


خزر pauls‏ "السافناك" بيو شتف NAT‏ و15 في lala dye‏ بعد Aud‏ 
التزامه مع السياسة الجامعية النازية؛ فهايدجر وضع نفسه فى خدمة الحركة النازية 
عندما ترشح لمنصب عميد جامعة فرایبورج» هكذا تم انتخابه فى أبريل ۱۹۲۲ عميدا 
للجامعة بالإجماع تقريبًا. نستشف من خلال قراءة الخطاب الذى ألقاه هايدجر فى ۲۷ 
مايو ۱۹١١‏ بمناسبة تنصيبه تحت عنوان "التأكيد الذاتى للجامعة الألانية" Die‏ 
Selbstbehauptung der deutschen Universität‏ أن التزامه مع الحركة النازية يعود 
إلى اعتقاده بأنه مع حركة هتلر يمكن للفعل التاريخى المؤسس للدولة أن يصل إلى 
بداية جديدة dos GL‏ هو ذاته إليها فلسفيًا من خلال تفكير الانعطافء لكن 
هايدجر أدرك بعد وقت قصير أنه بقبوله الترشيح لمنصب عميد الجامعة اختار طريقا 
Gb‏ فقدم استقالته من ذلك المنصب فى أبريل NAVE‏ 
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يبدو كما لى أن هايدجر فى خيبة أمله إزاء محاولة الإسهام فى السياسة اتجه 
بحدة أكبر إلى الفن, الأمر الذى يتجلى سواء فى دراسته 'متبع الأثر الفنى" أو فى 
محاضراته حول شعر هولدرلينء ومما يدعم هذا الانطباع أن الحديث عن الفن غائب 
تمامًا فى "الكون والزمان": ومع ذلك سيكون من المجانب للصواب الاعتقاد بأن فشل 
هايدجر هو الحافز الأساسى لنشأة "منيع الآثر القنى" أو أن اهتمامه بالفن هو هروب 
رومانسى من السياسة التى فشل فيها. إن هذا الاعتقاد يتجاهل الارتباط العميق بين 
سؤال الفن عند هايدجر وبين محاولة إعادة التأمل فى سؤال الكون» تلك المحاولة التى 
وجدت اكتمالها الأول فى "المساهمات". وهذا الارتباط يتجلى فى أن الأثر الفنى عند 
هايدجر هو إحدى الكيفيات الأساسية لحماية حقيقة الكون واحتضانها. 


إن الخطأً الذى وقع فيه عدد كبير من نقاد هايدجر هو محاولة فهم مسار تفكيره 
انطلاقًا من فشل التزامه السياسى دون مراعاة أن هايدجر كان يحاول - قبل التزامه 
السياسى - إعادة التفكير فى سوال الكون أو الكينونة, ولعل ما يشهد على ذلك هو 
عدم صدور النصف الثانى من "الكون والزمان". علاوة على ذلك فإن هذا الأسلوب فى 
التعامل مع فلسفة هايدجر ينتهى إلى مناقشات هامشية تترك الجانب المهم» أى العمل 
على إذراك مضمون a Sas‏ إذراكا sper‏ للدخؤل فى shee‏ جدئ dee‏ لهذا ستحاول فى 
هذا التقذيم أن dag‏ التذار إلى الأفكان الأسناسيية الثن بها هات جر فى هذه 
الدراسة بطريقة تسهل على القارئ أن يتابع مسار تأملاتهاء وفى الوقت نفسه سنحاول 
أن نبرز مكانتها فى المسار الفكرى لهايدجر معتمدين فى ذلك على دراسات سابقة أو 
لاحقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

يريد هايدجر أن يطرح سؤال Gall‏ على أساس جديد» وذلك يتوجه إلى البداهات 
والعادات الفكرية والمفاهيم التى توجه حديثنا المعتاد عن الفن من أجل مساطتها نقديً 
وكشف افتراضاتها المسبقة وخلفياتهاء ويطرح هايدجر سؤال الفن كسؤال عن منبع 
الأثر الفنىء فبمجرد ما نطرح السؤال عن منيع الأثر الفنى ينصرف تفكيرنا إلى الفنان 
الذى ينتج الأثر ويمنحه الوجودء منبع الأثر الفنى هو الفنان» ويبدى لنا هذا الجواب 
Lagan‏ وشوولا حو o LAE‏ ذا قم Gl‏ فون ات Gyles 13) Gale‏ إلى als, 3,65 aye!‏ 
متحررة من كل حكم مسبق. 
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لكن هايدجر يضع هذا الجواب موضع مساطة جذرية؛ فيكشف أنه فى حقيقة 
الأمر يقوم على قرار مسبقء هذا الجواب يعتمد بالقعل على تصور النزعة الذاتية 
الحديثة للفن التى تفسر الأثر الفنى والفن انطلاقًا من إنتاجه من قبل ذوات قادرة على 
cells‏ هذا الجواب لا يقوم إذن على أساس نظرة يقظة متحررة من كل حكم مسبق, 
وما يبين ذلك هو أن النزعة الذاتية فى نظرية الفن وممارسته لم تظهر إلا فى عصر 
النهضة ولم يكن لها نفوذ قبله. ويمكن أن نلاحظ ذلك فى التقدير الجديد للفنانين الذين 
ظلوا يعتبرون قبل عصر النهضة صانعين حرفيين ينتجون ET‏ للاستعمال» بحيث إن 
هذا الاستعمال يمتد من مجال الحياة اليومية إلى مجال التعبد الدينى فى عصر 
النهضة , فقد أصبح الصانع - الفنان فنانًا بالمعنى الحديث لا يكتفى بصنع أشياء 
وأدوات تحت الطلب» بل يعبر من خلال آثاره عن ذاته, هذا الفهم للفنان الذى ابتدا 
بهذا الشكل بلغ ذروته فى إستطيقا العبقرية للقرن الثامن عشر. 

ابتداءمن القرن الثامن عشر اتخذ جواب النزعة الذاتية عن مصدر الفن شكل 
بحث عن القدرات الكامنة فى الذات البشرية التى تجعل الإنسان قادرا على إنتاج الأثر 
الفنى وعلى تذوقه والاستمتاع به» فى هذا السياق تدخل تحليلات كانط للحكم الجمالى 
فى مؤلفه "نقد ملكة الحكم' ١76١‏ » ويهدف كانط من خلال هذه التحليلات إلى إثبات 
مشروعية المجال الإستطيقى من خلال بيان استقلاله عن كل من العلم والأخلاق. إن 
الأحكام الجمالية حسب كانط غير قابلة للبرهنةء لأنها ليست أحكاما موضوعية, 
فالجمال ليس محمولاً موضوعيًا أى LSU‏ فى الموضوع ذاته. ليس الموضوع ذاته فى 
مظهره أو شكله جميلاًء إن ما يميز الجميل لا يمكن إثباته انطلاقًا من خصائص 
منحددة يمكن التعرف عليها فى الموضوع: لكن زغم كل ذلك فالحكم الجمالىء أو حكم 
الذوق كما يسميه أيضًا كانط ليس اعتباطياء إنه يطمح إلى أن يكون مفهومًا وعامًا 
وأن يكون ملزمًا لكل شخصء هذه العمومية هى ما يؤسس مشروعية المجال 
الإستطيقى واستقلاله عن المعرفة العلمية والممارسة الأخلاقية, لكن هذه العمومية ليس 
لها طابع موضوعى كما هو الشأن بالنسبة للمعارف النظرية والقواعد الأخلاقية» بل 
هى عمومية ذاتية, GY‏ الحكم الجمالى كما قيل سابقا ليس له طابع موضوعىء بل طابع 
als‏ والمشكل الإستطيقى عند كانط يتلخص فى إمكانية ربط هذا الطابع الذاتى مع 
oles!‏ العمومية jg peel ly‏ 


15 


مع فكرة العمومية الذاتية يبتعد كانط عن إستطيقا القاعدة التى تضع مسبقًا 
U Tu sola‏ الف الجخفيل: يكن عسي كائط تون نوق ا EAU‏ وإنداغية 
الفنان كتطبيق لمفاهيم أو قواعد. بدل إستطيقا القاعدة يتحدث كانط عن إستطيقا 
العبقريةء إن العبقرية المبدعة التى تنتج الأثر الفنى فوق كل القواعدء بل إن هذه القواعد 
ذاتها مدينة بوجودها للعبقرى كشخص حبته الطبيعة بأصالة قادرة على ابتكار 
النموذج. 

إن تأسيس إبداع الأثر الفنى وتذوقه فى الذات يعنى LE‏ الفنى» أى 
التعامل معه كموضوع قائم بالنسبة لهذه الذاتء وهايدجر لا ينفى هذه الإمكانية, 
فبدون موضعة ليس هناك ale‏ ولا تجارة بالفنء ولكنه يعتبر أن التعامل مع الأثر الفنى 
كموضوع ليس هو التعامل الأصلى dae‏ إن الأثر فى تجربته الأصلية ليس موضوعًا 
قائما إزاء ذات» سواء تم تحديد هذه الذات كذات فردية أو جماعية. إن الأثر لا يصبح 
موضوعا إلا عندما نقتلعه من عالمه. عندما لا يبقى منتميًا إلى عالمه - كما يحدث مثلاً 
عندما يدخل إلى مجال التجارةء ذلك أنه فى هذه الحالة يكون بدون عالم ولا موطن - 
لكن الأثر الفنى فى تجربته الأصلية ليس موضوعاء أى ليس شيئًا كائنًا بالنسبة لنا 
وقائمًا قبالتنا Gegen-stand‏ إن الفكرة الأساسية لهايدجر فى الدراسة بأكملها هى 
استقلال «call SY! Selbständigkeit‏ وقيامه فى ذاته Insichselbststehen‏ واستقراره 
gl‏ سكونه فى ذاته Insichruhen‏ واكتفاؤه بذاته Selbstgenügsamkeit‏ ؛ ولهذا فهو 
يبحث عن طريق لإدراك الأثر فى استقلاله وقيامه فى ذاتهء وهكذا فهو يتجنب عن وعى 
كل رجوع إلى مفهوم العبقرية لإإستطيقا التقليدية» بل يرفض أصلاً الإستطيقا ككل 
لأنها تعمل عمومًا على إدراك Gall‏ انطلاقًا من الذات ومعايشتها. أما هو فيعمل على 
aga‏ البنية الأنطولوجية للأثر باستقلال عن مبدعه أو ملاحظه»ء إنه يريد أن يحدد الأثر 
كما هو "فی ‚sh‏ 

Jari Gf ike‏ أفلاطون مهفيو فى call “GIS‏ وجوه الال Wie‏ الحم "فى 
ذاته", أصبح هذا المفهوم يستخدم بشكل عام للدلالة على كل كائن يحمل طابع 
الاستقلال أو طابع عدم التعلق GAG‏ أى أنه لا يتعلق إلا بذاته فقطء إن تحديد الأثر 
كما هو 'فى ذاته' يعنى إذن عدم تحديده ككائن LUE‏ أى تحريره من كل ارتباط Gy‏ 
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وتقدف ala‏ أن يدرك الاش ee ee‏ 
أخرى لا يريد هايدجر بذلك أن يقول يأنه لتحديد الأثر الفنى يجب أن :خ نغض النظر 
نهائيًا عن مشاركة الذوات المنتجة والمتلقية: فهذا يتناقض مع الإشارة اللاحقة إلى دور 
الميدعين والحافظينء إن تأكيد كون الأثر فى ذاته لا يعنى فصله عن كل كون لأجلنا . 
ولكن كيف يمكن إدراك كون الأثر فى ذاته وكونه لأجلنا بحيث لا يكون هناك تعارض 
بينهما؟ 

يمكن أن يبدو لنا هذا المشكل بوضوح أكبر إذا استحضرنا صيغته لدى "هوسرل'. 
أسس "هوسرل" الفينومينولوجيا كنظرية أو كعلم يهتم بما يظهر فى ظهوره؛ إن مهمتها 
es‏ فخ :وهف الكائق ك بطي GG Gh‏ مشي Ging‏ لتر الي 
الترنسندنتالى الذى دشنه كانط فى الفلسفة الحديثة من خلال مؤلفه 'نقد العقل 
file‏ الفلسيفة SY Ud a‏ بكسن تخرف LIS‏ لها ف gs‏ 
الطبعة الكائية ل نقد العقل الخالض" - موضوغات المعرفة» بل بطريقتنا القبلية لمعرفة 
هده الؤضوعات: خض ange‏ هذا التعريف القلهفة الترستدنتالية الا أنه هه 
حتى يشمل ليس مجال المعرفة فحسب » بل كل الكيفيات التى تظهر بها الموضوعات 
لناء كل أشكال التجربة والوعى, والأمر المهم فى سياقنا هذا ga‏ أن الفينومينولوجيا 
عندما تعمل على وصف الكائنات فى ظهورها لنا تلاحظ أن هذه الكائنات تتقدم لنا كما 
لی كانت فى زاحها::وكما لو كانت نتمم بكون فى دان :لهذا یجب ادن على alas JS‏ 
فينومينولوجى أن يفسر كيف أن الكائنات تظهر GI‏ على أنها قائمة فى ذاتها. بعبارة 
«al‏ إن الفينومينولوجيا مع هوسرل تحاول انطلاقا من تحليل الكيفيات الذاتية 
النسبية لظهور الموضوعات إبراز الحوافز التى تجعل الشىء يظهر لنا بصفته مستقلاً 
عن كيفيات. عطائه الذاتية النسبية»ء ويذلك فهى لا تسمح بأن ينحل وجوده فى هذه 
الكت إو الف gassing alll‏ درن اكا فى Ge‏ 
فن الوقت كفس كان ها deo ail,‏ فى GN gl Gh‏ على هدا الأساس حكن 
قهم مسعى هايدجر على أنه محاولة لبيان كيف أن الأثر الفنى فى ظهوره لنا يحتفظ 
gS‏ فين cash‏ لكن Le‏ السبيل' الى Slat‏ الاك LS‏ هم فى IS‏ إلى lädt‏ 
فى زاقه واكحفائه ات eka‏ من aids‏ لواف اللات رة 
والكاملة “Su‏ الفنى؟ 
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تشتغل فلسفة الفن منذ أفلاطون فى أشكال متنوعة على فكرة مفادها أن فنية 
الأثر تكمن فى ما هو غير حسىء روحىء» لا فى ما هى شيئى وحسىء الصيغة المشهورة 
لهذه الفكرة هى أطروحة هيجل عن AY‏ الفنى كتجل حسى Sill‏ 5 توجد صيغة أخرى 
لهذا التصور فى فهم الكانطية الجديدة للفن؛ فهذه تعتبر أن الكائن بالمعنى الحقيقى هو 
الشيئى» أى ما هو معطى للحواس وما يمكن معرفته موضوعيًا بواسطة علوم الطبيعةء 
أما الدلالات والقيم التى تنسب إليه فهى أشكال إضافية لها صلاحية ذاتية فقط ولا 
تنتمى إلى المعطى الأصلى ولا إلى الحقيقة الموضوعية التى يمكن استخلاصها منهء إن 
الشيئى هو وحده الموضوعىء وهو يمكن أن يصبح حاملاً لتلك الدلالات أو القيم» وهذا 
يعنى بالنسبة لمجال الفن أن الأثر الفنى يمتلك فى مظهره المباشر طابعًا شيئيًا له 
وظيفة البناء التحتى الذى ترتكز عليه التشكيلة الفنية» أى ما هو فنى فى الأثر بالمعنى 
الحق. 

عندما تقول الإستطيقا التقليدية بأن الأثر الفنى يتوفر أيضنًا على طابع الشىء, 
فهذا يعنى LET‏ تعترف بشكل غير مباشر بأنه يتوفر على کون فى ANS‏ لكن رغم ذلك 
يتم إهمال الجانب الشيئى فى الأثر» شيئية الأثرء بطريقة تامة» ويرجع سيب ذلك إلى 
الاعتقاد بأن الأثر الفنى يضم جانبًا آخر أكثر أهميةء إن الشيئى فى الأثر لا يتوفر 
حسب هذا التصور إلا على دور ثانوى» أما الدور الأهم والأساسى فيلعيه ذلك الجانب 
الذى يكون بفضله الأثر HE‏ فنياء هذا هو ما يشكل فنية الأثرء جانب التمثيل والرمزء 
وحيث إن المهم فى الأثر هو هذا الجانب» فإن التقليد الإستطيقى يهمل الجانب الشيئى 
فى AY‏ 

نظرا لأن ما يهم هايدجر هو واقعية الأثرء كونه فى GIS‏ فإن تأمله ينصب فى 
البداية على ذلك اليناء التحتى الشيئى الذى بغقله التقليد الإستطيقى, لكنه لكى يحدد 
شيئية الأثر يجب أن يبدأ بالسؤال ليس عن الشيئى فى الأثر الفنى» بل عن الشيئى 
عمومًا أى Lee‏ يجعل كل شىء بما هو كذلك Es‏ 

بهذا السؤال يتخذ اهتمام هايدجر بالفن اتجاهًا جديدا تمامًاء إنه لا يوجه 
اهتمامه بالدرجة الأولى إلى جانب الدلالة الذى تتوقف عليه فنية الأثر الفنى» بل إلى 
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الجانب الذى يقوم قبل هذه الدلالة, GY‏ يشكل شرط الأثر الفنى الذى هو شىء يحمل 
دلالات معينه, استجابة لهذا الطرح الجديد يجب أن نهتم أولاً بما إذا كان من الممكن 
تجريد الشىء تمامًا من الدلالة التى يتخذها بالنسبة لناء وتحديده كما هو "فى ذاته" 
قبل أن نضفى عليه Gi‏ دلالةء إن السؤال الآن هو: ما الشىء من حيث هو شىء ؟ أى 
ما الشيئى فى الشىء؟ كيف تتحدد الشيئية؟ 

يبحث هايدجر عن جواب عن هذا السؤال من خلال عرض نقدى لثلاثة نماذج 
تقليدية تمت من خلالها محاولة تحديد الشىء. ينظر هايدجر إلى الأنطولوجيا التقليدية 
للشىء نظرة نقديةء إلا أن نقده موجه قبل كل شىء إلى الحاضرء GY‏ هذه النماذج 
مازالت حاضرة وأساسية فى إدراكنا لشيئية الشىء. يمكن أن نستبق مسار تأملات 
هايدجر ونقول إن الطريق عبر أنطولوجيا الشىء لن يقودنا إلى الهدف المنشودء إنه 
سيتبين كطريق خاطى» ليس فقط لأن المفاهيم التقليدية للشىء تخطئ ماهيتهء بل لأننا 
اعتقدنا أن واقعية AY!‏ كونه فى GIS‏ تكمن فى بنائه التحتى الشيئى. 

ومع ذلك فإن هذا الطريق لا ينتهى دون نتيجة. إن هايدجر يلاحظ خلال 
استعراضه للنماذج الأنطولوجية الثلاثة أن جانب كون الشىء فى ذاتهء قيامه انطلاقًا 
من ذاته. حاضر فى كل هذه النماذج» إلا أنه لم يتم إبرازه فى أى نموذج بطريقة 
مرضية. وفى الوقت نفسه فإن مناقشة كل نموذج من هذه النماذج تعطى لهايدجر 
فرصة لوصف جانب كون الشىء فى ذاته الذى تستهدفه هذه النماذج الثلاثة دون أن 
تمسك به» فى هذا السياق ينعت هايدجر شيئى الشىء الذى تخطئه التصورات 
التقليدية» يل تدوسه وتعتدى Gis ade‏ ذلك الناشى بذاته «das Eigenwüchsige‏ 
المستقر فى ذاته؛ كما يشترط فى أى تحديد لشيئية الشىء أن يترك الشىء فى 
استقراره وسكونه فى ذاته» فى Ständigkeit GLS‏ الخاص. وهكذا فحكم هايدجر على 
الأنطولوجيا التقليدية مزدوج» إنه يتم من منظور نقدىء لكن من خلال نقد كل نموذج 
يلمع مظهر من شيئية الشىء. 

المفهوم الذى يبتدئ هايدجر بعرضه هو مفهوم الشىء كجوهر له أعراضء عندما 
عالج أرسطو مسألة الجوهر والعرض كان يتوجه حسب بنية الموضوع - المحمول فى 
الجملة الخبريةء منذ ذاك ساد الاعتقاد GL‏ كلامنا عن الشىء ينسجم مع كون الشىء. 
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كان الافتراض GL‏ كون الشىء له بنية ٠‏ العلاقة بين الجوهر والأعراض › يستمد قوته 
الإقناعية فى التقليد الفلسفى من أن هذه البنية تظهر موافقة للكيفية التى ننشئ 
حسبها قضايا عن الأشياء ومن أنها تبعا لذلك تتوافق مع نظرتنا الطبيعية إلى الأشياء 
كما يعبر عنها الفهم المتداول. 

الجملة الخبرية لها lb‏ الحمل Prädikation‏ » ففيها يتم حمل أمر ما على شىء 
ومن خلال هذا الحمل نتعلق بشىء قائم مسبقًا وقابل OY‏ تحمل عليه محمولات» 
بواسطة الحمل يخضع هذا الشىء القائم مسبقًا للتأويل الذى نعطيه له خلال حمل 
محمولات عليه» إن هذا القائم مسبقا الذى يخضع للتحديد والتأويل يسميه 
أرسطق to hupokeimenon‏ » وهو يعنى حرفيًا "ما يقوم كأساس" » التوافق بين 
الجملة الخبرية وينية الجوهر - العرض يتمشل فى أن موضوع الجملة الخبرية 
يعبر عن الجوهر ك hupokeimenon‏ يشير الجوهر إلى ما يكون الشىء هو GIS‏ فى 
استقلاله. أما التحديدات التى تشير إلى الأعراضء التحديدات العرضية فهى غير 
مستقلةء إنها فقط ما يحمله الجوهر وينضاف إليهء وما يأتى أو يرد معه»ء بالإغريقية 
Le. to sumbebekös‏ يعرض «ay all‏ باللاتينية accidens‏ . فی agg ae‏ ال hu-‏ 
0 يتبدى جانب کون الأشياء فى ذاتهاء ولهذا يوافق هايدجر على نعت ال 
hupokeimenon‏ بأنه نواة الأشياء. إن هايدجر لا يجادل إذن فى أن التقليد الفلسفى 
يعمل على بلوغ الكون الواقعى للأشياء فالتمييز بين الجوهر والعرض فرض ذاته فى 
الفلسفة لأنه يدرك فى الجوهر شيئًا من الكون فى ذاته بصفته ما يقوم من تلقاء ذاته 
قبل كل Sas‏ من هذه الزاوية ينظر هايدجر لبنية الجوهر - العرض نظرة إيجابية. 

لکن فظرة yeaah‏ إلى هذا ايى Lal‏ جات pga‏ كذلك: نلق ll‏ مق 
التطابق بين بنية الجملة وبنية الشىء؛ ربما يكون الأمر مخالقا لما كان يعتقده أرسطو 
من أن بنية الجملة انعكاس لبنية الشىء» أى ربما يكون» على العكس من ذلك» قد تم 
TAU aa, Ley LT‏ على الشىء: فى oda‏ الخال ان ii u‏ الكو 
weep‏ سن الس Ki EI enger‏ 
اعتداء على الشىء. هل هذا الشك مشروع ؟ 
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يميز هايدجر بين الفهم الأصلى الإغريقى للشىء كجوهر والفهم الذى نشا عن 
الترجمة اللاتينية التقليدية, فى المفهوم الإغريقي hupokeimenon‏ تنطق حسب هايدجر 
تجربة الشىء بصفته ما هو قائم انطلاقًا من ذاتهء إن الشىء بصفته ما هو مستقر 
فى ذاته ومستقل يأتى انطلاقا من ذاته إليناء لكن بسبب الترجمة اللاتينية 
ل hupokeimenon‏ ب ib La) subiectum‏ تحت( أو Lo) substratum‏ يُنشر تحت) 
أصبح اتجاه الحركة معكوسًا . إن قيام الشىء يثم فهمه الآن انطلاقًا من التأويل الذى 
يتم فى اللغة. فهذا يشكل الآن نقطة الانطلاق. إن التأويل ga‏ الذى يضع أمامه ذلك 
الذى يتعلق بهء وهكذا يضيع جانب استقرار الشىء فى ذاته وقيامه انطلاقا من ذاته. 

فى مفهوم ال hupokeimenon‏ يمكن أن نسمع حسب هايدجر التجرية الأساسية 
للكون كحضور. وهذه التجرية تعبر عنها الدهشة إزاء أن الكائن كائن. فى الدهشة بغزو 
ما هو غريب الإنسان ويغمره. هذا الغريب هو أنه قبل كل ما ننجزه نحن أنفسنا يوجد 
الكائن انطلاقًا من ذاتهء تجربة الدهشة هى التجرية الأساسية للحضور das Anwesen‏ ‚ 
الذى يجب هنا أن يفهم كفعل أى كحدث. حضور الأشياء وقدومها إلينا بحيث تصبح 
متبدية لنا. 

لكن رغم كل ذلك يبقى مفهوم الجوهر كما تم ترسيخه فى اللغة المدرسية معرضنا 
للشكء ذلك أنه لا يفهم الشىء مباشرة انطلاقا من ذاته: بل يعتدى على الشىء بتأويله 
انطلاقًا من علاقة مستمدة من بنية الجملةء لهذا ينتقل هايدجر إلى مفهوم ثان. 

يحدد المفهوم الثانى الشىء كوحدة للمتنوع المعطى حسيًاء يبدو هذا المفهوم للوهلة 
الأولى أكثر صوابا من المفهوم الأول لأنه يتوجه حسب الإحساس المباشر وليس 
متوسطًا عبر تأويلناء إنه يدعى إبعاد كل Le‏ نضيفه نحن إلى ball‏ الحسی» أى ما 
يتم به الاعتداء على ve gl‏ علاوة على ذلك يمكن أن نجد فى هذا المفهوم إشارة خفية 
إلى تحديد مشخص لما نبحث عنه. إن كون الأشياء يتقدم هنا بصفته ما يقوم فى 
أستقلال عناء فالأشياء هی التى تأتى انطلاقًا من ذاتها إلينا وليس العكس, إنها تؤثر 
على حواسنا ونحن نتقبل هذا التأثير ونتلقاه. 

لكن ara‏ هذا المفهوم يتجلى بالضبط فى أنه يقرب الشىء بشكل مبالغ فيه من 
جسمنا كما يقول هايدجرء ويعنى بذلك أنه يحوله إلى معطيات حسية قائمة فينا. 
إن هذا المقهوم إذ يركز على العطاء المباشر للشىء فى الإحساسء يجعل الشىء في 
استقلاله وقيامه فى ذاته ينفلت منا. لكى يظهر الشىء عمومًا أمامنا يجب أن تكون 
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هناك مسافة بينه ويينناء وحتى لا يبقى المعطى الحسى مجرد Lili‏ غامض من 
الإحساسات فإنه يحتاج إلى تأويل وتحديد» وهنا يكون الاعتماد على مقولات ومفاهيم 
Tal‏ ضروريًا» فضلا عن أن هذا التأويل سيفتح الباب من جديد للاعتداء على الشىء» 
فإن هذا التصور للشىء لا يلائم تجربتنا الفعلية إذا وصفناها فينومينولوجيا. فى هذا 
السياق يستعيد هايدجر - بتركيز شديد - النقد الذى سبق أن وجهه فى الفقرة VE‏ 
من "الكون والزمان" إلى الرأى الذى يتصور أننا نتلقى Yoh‏ معطيات حسية ثم نقوم بعد 
ذلك بتأويلها كاشياءء هذا الرأى الذى كان هوسرل ذاته يتبناه فى مؤلفاته الأولى» لكن 
الضف البقظ لتجريتنا يؤكد لنا أننا لا نكون فى البداية pled‏ خليط من المعطيات 
الحسية التى يتم بعد ذلك تأويلها للوصول إلى أشياء. إن هذا الرأى يتصور الإنسان 
كذات معزولة عن العالم والأشياء تخرج من قوقعتها إلى العالم الخارجى بفضل تأويل 
المعطيات الحسيةء إننا فى الحقيقة نكون منذ البداية مسبقًا عند الأشياء فنحن نسمع 
صفيق الباب ومحرك السيارة لا معطيات حسية سمعية. إن الإنسان الذى يحدده 
هايدجر أساسا ككون فى العالم ليس فى حاجة إلى أن يخرج من دائرته الداخلية إلى 
العالم الخارجى ويقيم علاقات مع الأشياءء بل إنه بمقتضى ماهيته يوجد دائمًا مسبقا 
فى ألفة مع العالم وعند الأشياء. 


الف al LENT‏ يدجت er‏ ة الما والحجورة: 
الصورة» forma‏ باللاتينيةء و morphe‏ بالإغريقية» هى ما ينظم وما يعطى الدلالة. 
وفع مد la Ber,‏ الو خا ما ل وط 
الدلالة تنتمى إلى كون الشىء فى ذاته ولا تتوقف على تحديدنا له بواسطة مفاهيم أو 
مقولات نفرضها نحن على الشىء فی مقابل ذلك تضمن المادة materia hulé‏ (الهيولى) 
أمرين :هن gem‏ يكوق Case o, atl‏ لها Glade‏ واستقزارة فى SIG‏ قهن ما يقوم مسبقا 
كأساس للشىء. وهى من جهة أخرى تضمن الحضور الذى يقدم ذاته حسيًا؛ حيث 
Se‏ فهمها بقعا Le‏ نعط فى الإحسبا. 

يظهر Of‏ أن أنطولوجيا المادة - الصورة تحقق كل المطالب الضرورية من أجل تأويل 
سليم للشىءء» فمفهوم المادة يعبر فى الوقت نفسه عن ثبات الشىء واستقراره؛ وعن 
حضوره فى عطائه الحسىء أما الصورة فتعبر عن بنية الشىء التى بفضلها تكون له 

٠‏ دلالة بالنسبة لناء ومن ضمن الدلالات التى يمكن أن يتخذها الشىء عندما نضفى عليه 
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صورة تلك الدلالة التى تجعل منه )8( فنيًا. 

هكذا يبدو أن هذا المفهوم الثالث صالح ليس فقط لفهم الشىء عمومًاء بل كذلك 
لإدماج الجانب الفنى فى الشىء عندما يكون هذا الشىء أثرًا فنيًاء أما المفهومان 
الأثر الفنى بمثابة بناء تحتى nage‏ البناء الفوقى الذى له دلالة فنية. إن هذا التمييز 
الذى هو ضرورى للمحافظة على ما هو فنى فى الأثر ليس ممكنا إلا مع التمييز 
الأنطولوجى بين المادة والصورة. إن نموذج «المادة - الصورة» يفتح الباب للفكر 
السائدة فى فلسفة الفن التى تقول بأن الفن يكمن فى أن نضفى على مادة أولى صورة 
وبالتالى Ys‏ عليا. 


N و‎ 


لكن صلاحية هذا النموذج لفهم الآثار الفنية تجعلنا نتسال : هل هذا النموذج 
يتعلق فى الأساس بالشیء وهو ما يهمنا فى الرجوع إلى أنطولوجيا الشىء أم 
بمنتجات الإنسان ومن ضمنها الآثار الفنية؟ إن نموذج «المادة - الصورة» يدمج جانب 
الدلالة التى يتخذها الشىء بالنسبة لنا فى الشىء ذاتهء لكننا كنا نبحث عن تحديد 
الشىء المجرد» عن البناء التحتى الشيئى القائم قبل كل دلالة نمنحها له؛ GY‏ هو الذى 
مق واقعية col «all SY‏ اشتفلالة وامنتقراره فى وات وكان شاد جز ركن ان 
الشىء. مفهومًا بهذه الكيفية. سابق لتأويلنا ولكل علاقة معناء ففيه يتجلى طابع كون 
الشىء فى GIS‏ وقيامه فى ذاته. لكننا عند إدماج جانب دلالة الشىء بالنسبة لناء وهو 
ما تعبر dic‏ الصورة حسب هذا النموذجء فى الشىء ذاته نكون قد تركنا الشىء المجرد 
الخالى من كل دلالة بالنسية لنا. 

إن فحصنا لأنطولوجيا الشىء أبعدنا عن الشىء المجردء وقادنا إلى نوع من الأشياء 
يوجد من خلال صورته فى علاقة أساسية معنا » وهذا النوع من الأشياء هو المنتّج الذى 
يصنعه الإنسان. ونحن نعرف من خلال فعالية الإنتاج بنية المنتج بشكل ماء ذلك أنه من 
أجل إنتاج شىء ما نحتاج إلى مادة أولية قائمة مسبقًا نضفى عليها صورة تمنحها 
دلالة بالنسبة لناء كما أننا نعرف التمييز بين الجوهر allg‏ (المفهوم الأول) 
انطلاقًا من تجربة أساسية هى الحديث عن الشىء فى الجملة الخبريةء فإننا نعرف 
التمييز بين المادة والصورة انطلاقا من تجربة أساسية هى تجربة الصنع والإنتاج»ء لهذا 
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يبدو الاعتراض على هذين المفهومين بدعوى اعتدائهما على الشىء مشروعاء فنحن فى 
الخالتين نؤول شيكية الشىء انطلاقا من iu‏ مالوفة لدينا فى قعالية laa‏ 

GY (bi‏ المفهوم الذى يفسر الشىء من خلال نموذج المادة - الصورة يحظى 
بأهمية خاصة سواء فى التقليد الفلسفى أو فى التصور المتداول. فإن هايدجر يتوجه 
إلى التجربة التى انبثق منها هذا النموذج وإلى الكائن الذى يفترض هايدجر أنه 
مصدر هذا النموذج» هذا الكائن يطلق عليه هايدجر dasZeug‏ » نترجم هذا اللفظ 
بالأداةء ونبادر إلى القول بأن هذه الترجمة غير دقيقةء يقوم هايدجر بتحديد الأداة 
ووصف تجربة استخدام الأداة فى الفقرات ١8 - ٠١‏ من "الكون والزمان". فى هذه 
الفقرات يعمل هايدجر على الوصول إلى مفهوم alll‏ وبالضبط كعالم محيط Umwelt‏ 
أى ILS‏ للحياة اليومية. لذلك يبدأ بالتساؤل عن الكائن الذى يمكن الانطلاق منه 
لتحديد العالم. تقوم الأنطولوجيا التقليدية على افتراض أن هذا الكائن هو الذى يقوم 
RELEASE‏ أن تخب هلها على كلاف 
ذلك ey‏ هاندخن أن Y LY!‏ تقايلتا فى Glad!‏ موضفها موضوعات قائمة belt‏ وان 
Tees‏ :ا SN‏ فن ss‏ فن أجل اسف دض 
ale‏ وخشائصهاء إن Ltd!‏ فابلا فى البدانة باعتبارها اشنا للاستعهال: 
باعتبارها أشياء نستخدمها لننجز المهام التى تفرضها علينا الحياة اليومية» إن علاقتى 
الأولية بالمفتاح مثلاً لا تقوم على أننى أنظر إلى المفتاح وأن أحدد مادته ووزنه وصفاتهء 
بل على أننى أستخدمه لفتح الباب دون انتباه إليه ودون نظر أو تفكيرء إن المفتاح لا 
يجعلنى أنتبه إليه وأتفحصه إلا عندما يتعثر فى أداء مهمته. 

يطلق هايدجر Zeug Lil‏ » الذى نترجمه ترجمة تقريبية بالأداة» على كل ما يوجد 
رهن إشازكنا من أجل استخدامه فى الحياة اليومية: lg‏ فقط على المعدات ll‏ 
يستخدمها الصانع مثلا. المطرقة والمنشارء الكأس والصحن, الورقة والقلم» الباب 
والمنزل: كل هذه الأشياء يعير عنها لفظ Zeug‏ . يجب الإشارة إلى أن لفظ Zeug‏ 
لا يستعمل فى اللفة الألمانية بمفرده فى الدلالة القريبة من تلك التى يمثحها له al‏ 
بل يرد دائما فى نهاية كلمة مركبةء فنقول مثلا Gaya , Fahrzeug‏ أداة أو وسيلة النقل» 
للدلالة فى الوقت نفسه على السيارة أو الحافلة أو الشاحنة؛ LS‏ نقول Schreibzeug‏ « 


24 


حرفيا أداة الكتابةء للدلالة على call‏ ورغم أن هذه الكلمة غاليًا ما لا تحتمل الجمع» 
فهى تدل فى صيغة المفرد Ga]‏ على coal!‏ فنقول مثلا Putzzeug‏ أو Nähzeug‏ « 
وتكون الترجمة المناسبة فى هذه الحالة هى لوازم: لوازم النظافةء لوازم الخياطة. وهذه 
الترجمة أقرب إلى الدلالة التى يمنحها هايدجر لهذه الكلمةء GY‏ هذا اللفظ لا يقتصر 
على الدلالة على معدات الصانع وآلاته» بل WIS‏ على الأشياء التى يحتاج Gall‏ الإنسان 
لإنجاز مهام حياته اليومية. 


فى التجربة الملموسة للأداة. للوازم أو أشياء للاستخدام » يمكن أن نلاحظ أن 
هذه الأشياء موجودة من أجلناء وذلك من زاويتين: إنها من جهة غاليا ما تكون 
مصنوعة من قبل الإنسان» ومن جهة أخرى تقوم رهن إشارتنا للاستخدام. ويالنظر إلى 
ذلك ينعتها هايدجر بأنها فى متناولناء zuhanden "Gaul"‏ » أى أنها رهن الإشارة 
للاستخدام » ويحدد كونها GL‏ "فى كون اليد" Zuhandensein‏ . إننا لا نكتشف المطرقة 
مثلا فى حقيقتها كأداة ob‏ ننعم إليها النظر وندقق فى خصائصهاء بل بأن نستخدمها 
فيما هى صالحة له» فى الطرق مثلا تكون المطرقة ما هى. 

يدعى هايدجر أن تجربة الأداة هى الأرضية الملموسة التى نشأت عنها أنطولوجيا 
والزمان' ينطلق من أن التصورات الأنطولوجية تقوم بتطوير وصياغة تصورات قبل 
أنطولوجية تمتلكها الكينونة فى حياتها اليومية بكيفية تلقائية وغير صريحة. فالكينونة 
الكائن. إن الأرضية الأخيرة للأنطولوجيا هى إذن التجارب الحية للحياة اليوميةء ولكن 
ا Zell lat a als pa‏ الكداة ال فاقيا oda yas‏ التصوراك 
cle‏ الك ee‏ مكايو Binde AS‏ وكيا 
Inh‏ ا لال Suey‏ الذي اتف مه هده 
ساف الاعتقان: SL‏ يمكن انطلاقا متها آن تفهم فى الوقت"نفسه كوق الشينء Spall‏ 
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وكون الأثر. يمكن أن ندرك الأثر الفنى باعتباره أداة, GY‏ الأثر يتم إنتاجه. إلا أنه فى 
الوقت نفسه يسمو على الأداة GY‏ دلالته لا تنحصر فى مجرد الاستخدام » فالأثر الفنى 
يمتلك بفضل دلالته العليا اكتفاء بالذات يرجع إلى أن وجوده ليست له غايةء وهى بذلك 
أكثر من مجرد موضوع للاستخدام » وفى مقابل ذلك فإن الشىء المجرد هى أدنى من 
الأداة. GY‏ هو ما يتيقى عندما نغض النظر عن الدلالة التى تتوفر عليها أداة 
الاستخدام» إنه الشىء الذى يكون يسيب عدم صلاحيته للاستخدام يدون دلالة بالنسبة 
‚Gl‏ 


لكن القول بأن تجربة استخدام الأداة هى أساس إمكانية أنطولوجيا «المادة - 
الصورة» هو مجرد ادعاء يجب تمحيصه. إذا كانت هذه الأنطولوچيا تريد من جهة أن 
تعبر على كون الشىء فى ذاتهء وإذا كانت من جهة أخرى ممكنة بفضل تجربة 
استخدام الأداة, فإن هذا الكون فى GIS‏ يجب أن يفصح مسبقًا عن ذاته فى التعامل 
مع الأداة. السؤال المطروح GY!‏ هو: هل هذه النتيجة صحيحة إذا تتبعنا بطريقة 
ملموسة تجرية استخدام الأداة؟ هل يمكننا أن تصادف جاتب الكون فى G3‏ 
والاستقرار فى الذاتء والاكتفاء بالذات, إذا تعمقنا فى تجرية استخدام الأداة ؟ 

هكذا يتبين أن الاهتمام بالكون فى ذاته ليس رجوعا إلى الموقف الساذجء أى قبل 
النقدى. إن هايدجر لا يتناول أى كائن إلا من زاوية التجربة التى يقدم فيها ذاته لتاء 
فهو لا يقبل الحديث عن وجود للكائن فى ذاته سابق على كل تجريةء بل إنه يريد أن 
يبين كيف أن کون الشىء فى ذاته يفصح عن ذاته فى تجريتناء على أن الجدير 
بالملاحظة هو أن هايدجر يعمل على بيان هذا الكون فى ذاته بصدد ذلك الكائن 
بالضبط الذى يظهر أن وجوده يكمن فى أنه من أجلنا. فى الأداة يظهر أن وجود هذا 
الكائن ينحل كلية فى علاقته بناء أى فى استعماله واستخدامه. وهذا ما يقصده نعت 
وجود الأداة بأنه "كون لليد". كيف يمكن الحديث عن وجود فى ذاته يخص بالضبط ذلك 
الكائن الذى يتميز كونه بأنه كون لليد؟ عندما يعمل هايدجر على بيان طابع الكون فى 
ذاته فى وجود الأداة فإنه يمسك بهذا المشكل الفينومينولوجى فى عمقه. 
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إن التجربة الملموسة اليومية للأداة تتمثل فى استخدامهاء وأطروحة هايدجر هى 
أنه فى استخدام الأداة لا ينحل وجودها فى أن تكون من أجلناء إنه بالضيط عندما 
تحقق الأداة غايتهاء وهى أن تكون فى خدمتنا LK‏ لا يكون وجودها مجرد كون 
لأجلنا. إن جانب كون الأداة فى ذاتهاء ذلك الجانب الذى يفصح عن ذاته فى 
استعماليتها يسميه هايدجر die Verläßlichkeit "Gill"‏ . إن استعمالية الأداة تتوقف 
على الثقة, فالثقة هى التحديد الأساسى لكون الأداةء إننا لا يمكن أن نستخدم أداة إلا 
لأننا نطمئن مسبقًا إلى أننا يمكن أن نعتمد عليهاء أن نعول عليها ونركن إليها. إننا 
نكون فى العادة متأكدين من كون الأداة رهن إشارتنا حتى عندما لا نستخدمهاء أى 
عندما لا نكون فى علاقة معها. إن كون الأداة يكمن فى استخدام الملموس لهاء لكن 
شرط إمكانية هذا الاستخدام هو الثقة التى تميز الأداةء هى أننا نطمئن إلى أنها تقو 
مسبقًا انطلاقا من ذاتهاء أى دون علاقة معنا. 

يتضح هنا مرة أخرى أن هذا القيام المسبق ليس بالمعنى قبل النقدى لوجود فى 
ails‏ خال من كل علاقة بالإنسان» ففى استخدام مفهوم الثقة يكمن أن الناس هم الذين 
يثقون فى الأداة» ومع ذلك ففى الثقة يتم التعبير عن جانب استقرار الأداة فى ذاتهاء 
وقيامها انطلاقًا من ذاتهاء ويتجلى هذا الطاب في أن الأداة لا تثير انتباهنا فى حالة 
الاستخدام العادى الخالى من التعثرء إننا نثق فى الأداة بحيث إن استعماليتّها - 
كوتّها لأجلناء لا يحتاج oY‏ يكون موضوعا لانتباهناء ظالما كان بإمكائنا أن نستخدم 
أداة دون تعثرء فإننا نستخدمها دون أن ننتبه صراحة إلى هذه الاستعماليةء إن 
lage‏ اليد لين ميد إلا بفضل الكون الخاص بها فى ذاته والذى نعبر dic‏ 
باستقرارها فى ذاتها أو قيامها انطلاقًا من ذاتهاء إن استقرار الأداة فى ذاتهاء الذى 
ينان عو زات ار ا با في IE‏ للمصدون لبان يرن 
التعامل مع الأداة. 


فى وجود الأداة هناك "Eas‏ يضمن أننا نثق فى استعماليتهاء التحفظ هى نوع 
من الانسحاب أو التراجع» وهذه السمة فى كون الأداة هى ما يعنيه هايدجر عندما 
يتكلم عن ثقتها المفترضة فى عدم إثارة استعمالها للانتباهء إن الثقة هى شرط ضرورى 
لإمكانية استخدام الأداة. 
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بهذه التأملات يبلغ هايدجر فى تحليله إلى مستوى يمكن انطلاقًا منه أن ركد 
أطروحته التى تقول بأن إمكانية أنطولوجيا 'المادة - الصورة" تكمن فى تجربة 
استخدام الأداة. 

تتأسس استعمالية الأداة فى الثقة. ويحدث أن تبلى الأداة عند استخدامهاء وفى 
الوقت نفسه يبلى الاستخدام أيضاء يعنى ذلك أن الاستخدام يصبح اعتياديًا ومكرورا 
ومبتذلاً. هذا الابتذال هو GLE‏ أو ذويان الثقةء وهذا لا يعنى أن الثقة لا تبقى مؤسسة 
للاستعماليةء بل إنها لا تبقى بارزةء إنها تصبح منغلقة like‏ وتبقى الاستعمالية 
العارية وحدها جلية. نعت "العارية" يعنى هنا أن الاستعمالية لا تبقى قائمة فى الثقة. 
انغلاق الثقة واعتيادية الاستخدام يحملان على الاعتقاد GL‏ كون الأداة لا يمكن فهمه 
إلا بالنظر إلى عملية إنتاجها أو صنعها. إن تأويل كون الأداة على ضوء عملية صنعها 
وإنتاجها يجعلنا نرى Yad‏ مادة تم إضفاء صورة عليهاء هكذا تصبح أنطولوجيا "المادة 
- الصورة " ممكنة. 

Gs‏ لذلك GU‏ تأويل كون الأداة على ضوء بنية "المادة - الصورة" Li‏ عن فقدان 
الأداة للثقة. إن تحديد وجود الأداة انطلاقًا من تموذج "المادة - الصورة" هو مجرد 
مظهر ناشئ عن فقدان الثقة. لكن كون الأداة فى الحقيقة يتجلى فى الاستعمال العادى 
الذى لا يشويه فقدان الثقةء إن نموذج "المادة - الصورة" ليس مستمدا من التجرية 
الأصلية لاستخدام الأداة» بل من تجرية غير أصلية تتميز بفقدان الأداة للثقة, ولهذا 
فمن المشكوك فيه أن يكون نموذج "المادة - الصورة" قادرا على تحديد كون BIN‏ 
على الرغم من أنه ينشا عن تجربة التعامل مع الأداةء ويالأحرى أن يعبر عن كون 
الشىء المجرد والأثر وعن وجود الكائن كله . 

يجب أن نسجل هنا أن هايدجر لا يعمل على تحديد كون الأداة انطلاقا من تجربة 
التعامل اليومى معهاء بل يتخذ طريقًا متعرجا. إنه يختار أثر فنيًا محددًا هو لوحة شان 
جوخ لكى يبين أن هذا الأثر قادر على أن يظهر كون الأداةء عندما يقوم الأثر الفنى بذلك 
فإنه يجعل هذا الكائن يتجلى لنا كما 'يكون" فى حقيقته» إنه يجعل 'وجود" الأداة 
يظهر. وظهور كون الكائن يسميه هايدجر الحقيقة, وهكذا فإن ما يحدث فى القن هو 
وضع الحقيقة لذاتها فى الأثر" das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit‏ « هذا هو 
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التحديد الأساسى للفن عند هايدجرء حيث إن اختيار تعبير das Sich-ins-Werk-Setzen‏ "ليس 
عرضيًا". إنما يعبر من جهة عن طابع الحدوث الذى يميز الحقيقة. لهذا يحق لنا أن 
نترجمه أيضًا بحدوث الحقيقةء لكن من جهة أخرى يختار هايدجر للإشارة إلى طابع 
الحدوث هذا تعبيرا يضم كلمة Werk‏ التى تعنى AY)‏ ولهذا يمكن أن نترجم هذا 
التحديد ب 'وضع الحقيقة لذاتها فى الأثر"» أى فى الأثر الفنى» لكن ليس هناك فى 
العمق أى تناقض بين الدلالتينء فالحقيقة لا تحدث فى البداية فى مكان ماء ثم توضع 
بعد ذلك فى الأثر القنى أو تنقل إليه» بل إن الحقيقة توضع أصلاً فى الأثر ويذلك تحدث 
وتصبح حقيقةء إن وضع الحقيقة فى الأثر هو بالذات» كما سيؤكد هايدجر Lard‏ بعد 
حدوث الحقيقةء تحدث الحقيقة أصلاً عند وضعها فى الأثر. 

يؤكد هايدجر ze‏ وقى كتابات عديدة أنه يفهم الحقيقة بمعنى الكلمة الإغريقية 
8 التى تعنى اللاخفاء. أى ظهور شىء قدومه إلى الضوءء تبديه كما هو أى 
كما يكونء ما يريد هايدجر قوله هنا بحدوث الحقيقة فى الأثر ga‏ أن كون الكائن يتبدى 
فى الأثر الفنى دون تقنيع. لهذا لا بد من فهم كلمة الحقيقة فى النص بأكمله بهذا 
المعنى. إن لو أخذنا الحقيقة بمعناها المتداول كتطابق بين الفكرة والشىءء وقلنا بعد ذلك 
إن الأثر الفنى يتضمن الحقيقةء فهذا يعنى أن الأثر الفنى ينبغى أن يكون BS Lae‏ أى 
تقديمًا أو عرضًا أو تصويرًا للشىء الذى يتعلق به الأمر» ولكن هايدجر يرفض هذا 
الرأى رفضًا قاطعًا Ga.‏ أنه حتى فى الحالات التى يصور فيها الأثر الفنى شيئًاء 
مثل النافورة الرومانيةء فإننا لا نستطيع أن نحدد ماذا يحاكى الأثر» هل يحاكى كائنا 
مفرداء النافورة الرومانية التى توجد فى ساحة بطرس يروماء أو الماهية العامة لهذا 
الشىء ؟ 

نظرا OY‏ الفن هو وضع الحقيقة فى الأثر» هى حدوث الحقيقةء فإن الأثر الفنى هو 
الذى يجعلنا نكتشف كون الأداة. وهكذا لم يكن دوره كما قال هايدجر فى البداية 
مجرد تسهيل الإيضاح الحسىء لكن لماذا لم يعمل هايدجر على تحديد كون الأداة من 
خلال وصف استخدامها فى الحياة اليومية ؟ هل كان من الضرورى أن يعرج 
هايدجر على الأثر؟ أما كان بإمكانه أن يصل إلى النتائج نفسها دون أن يلجا إلى الأثر 
الفنى؟ 
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Bait SE el تجرية اسكعهداء الأذاة'فن‎ eg 
لقد سبق‎ . Verweisungszusammenhang فى سياق من الإحالات‎ da „sie Casts تكون‎ 
Lead Lay N] Update an تسيل‎ BLY أن‎ "Lally CSIP أن مين هاندجو في‎ 
Gil فى العادة على هذه‎ A وراء ذاتها إلى شي ء آخن يهيه إن انتباهنا‎ 
يتجه إلى ما تستخدم لأجله . وهكذا » تشكل مجموعة الإحالات فى مجال ما سياقًا‎ 
تنتظم داخله الروابط بين مختلف الكائنات‎ Bewandtniszusammenhang للاستخدام‎ 
تحدم‎ gas. pla cael Lily بذلك بحسي‎ ar فى هذا الستاق‎ zes all 
it لكن اتتناهتا قى مسنففرا على‎ cet فى العياة الدومئة حلا خذاءنا'قى‎ 
المشى ذاتهاء بل يتجه نحو آخرء مشلا نحو المكان الذى نود أن نبلغه مشيًاء لكن‎ 
اهتمامنا لا يبقى متركرامن جديد على هذا المكانء وإنما يتجه انطلاقًا من المعنى الذى‎ 
يتخذه هذا المكان إلى أشياء وأحداث أخرى فى سياق الإحالات وهكذا.‎ 


ما قلناه GY!‏ ينطبق على كلية العالم الذى يتعامل das‏ الإنسان, الوجود. إن كل 
ما يرتبط به الإنسان فى سلوكه يوميا لا يظهر له إلا من حيث إنه يحيل انطلاقا من 
معناه إلى آخرء إننا لا نصادف أبدًا Gas‏ معزولاً GL‏ التحديد الأساسى للكينونة فى 
"الكون والزمان" هو "الوجود فى GY calla‏ سياق الإحالات الذى نتحرك فيه ونتوجه 
حسبه عند استخدام الأداة ليس سوى alle‏ حياتنا اليوميةء ويهذا التحديد للعالم يعارض 
هايدجر تصور العالم بوصفه موضوعًا أو GIS‏ الموضوعات التى يمكن تجربتها؛ ذلك 
أننا إذا أدركنا العالم بهذه الكيفية وتصورناه باعتباره موضوعاء فإن الإنسان سيكون 
خارج العالم» لأنه لا يمكن تصور موضوع دون ذات تقوم بالموضعة. الموضوع يفترض 
ذاتا تميزه عنها وتضعه قبالتهاء لا توجد ذات دون موضوع ولا موضوع دون ذات. إن 
تحديد العالم باعتباره موضوعا يفترض ذاتا غير منتمية للعالم» ذاتا بدون calle‏ ولكننا 
لسنا بدون GY calle‏ الإنسان كون فى العالم» ليس هذا بمعنى أنه قائم داخل العالم. 
الكون فى العالم يعنى التوجه مسبقًا فى أفق دلالى يتحرك باستمرار وقابل للتغير 
يتحدد داخله ما هو مقبول وما هو غير مقبول: ما هو مهم وما هو غير مهم. إن العالم 
الذى نعيش فيه ونعمل فيه ليس أبدًا موضوعا CAG‏ أمامناء بل هو السياق الذى تظهر 
لنا الأشياء انطلاقًا منه وتستمد دلالتها منه. إن كل ما نتعامل معه ليس له معنى 
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إلا لأنه يصادفتا فى العالم؛ أى انطلاقا من روابط سياق الإحالة. إن وجود الأداة هو 
اتدراجها غى سياق UY!‏ فهذا الاندراج هو الذى يعبر عن كون الأداة فى حقيقته. 

لكن الحذاء يوجد فى لوحة 'غان "Ege‏ مقصولا عن روابط سياق الإحالةء لا توجد 
فى اللوحة إشارات إلى هذا السياق. الحذاء موجود فى محيط غير محدد. لهذا يمكن 
أن ييدى الللوحة غير مفيدة قى تحليل فينومينولوجى للأداة كما هى فى الحقيقة: أى كما 
هى مندرجة فى سياق الإحالة. وإذا كان ذلك صحيحا فإن تعريج هايدجر على الأثر لن 
يكون مشروعا . 

هذا الانطباع بالتحديد هی Le‏ يريد هايدجر أن يبدده : نظرًا GY‏ الحذاء يظهر فى 
افلوحة منتزعا من سياق الإحالةء فإنه يجعل هذا السياق Ci ye‏ نظر GY‏ الأداة تخرج 
من سياق العالم وتنتقل من تجرية الوجود اليومى إلى تجرية الوجود الأصيلء فإنها 
تتبدى فى حقيقتهاء وهذه الحقيقة هى ظهور الأداة بصفتها متدرجة فى العالم كسياق 
A‏ ولكن كيف تكون تجرية هذه الحقيقة ممكنة ؟ 

فى الاستخدام اليومى تبقى الأداة عادة يسبب اتدراجها فى سياق الاستخدام 
غير مثيرة للانتباه . عدم إثارتها للانتباه هو علامة على الثقة التى تميزهاء 
وفى الاستخدام اليومى غير المتعثر لا تكون الأشياء موضوعات لاهتمام خاصء» إنها 
لا تجعل انتباهنا يتوقف عندهاء فالتعامل معها له طايع الحركة التى تتجه دائمًا إلى 
ما وراء الأداة المستخدمة. هذه الحركة تكمن فى ui‏ روابط الإحالة. وفى التعامل 
اليومى مع الأداة يكون العالم مالوفا لتا باعتباره سياقا للاستخدام » ولكن بحيث إننا 
نتحرك على امتداد روابط الإحالة فحسب » أى أنه بسيب هذه الحركة لا ينكشف لنا 
السياق بهذا الاعتبار. لكى يتجلى لنا السياق بهذا الاعتبار يجب أن نكف عن هذه 
الحركة وأن نتوقف عند أداة مفردة وهو ما لا يتم فى العادة فى تجربة الوجود اليومى2 
إن لوحة قان جوخ بتقديمها للحذاء معزولاً تفتح أمامنا إمكانية تجرية هذا التوقف. 
وبهذا العزل يصبح التوقف المفاجئ اللحظى للتحرك فى سياق الإحالة (Seo‏ بفضل 
قوة الفنان . ويهذا يتجلى سياق الإحالة فى الحذاء المعزول GIS‏ وهكذا نجرب فى 
الأثر ما لا يمكن تجريته فى الحياة اليومية ٠‏ ويذلك يتبين أن اتجاه هايدجر إلى الأثر 
الفنى له ما يبرره. 
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كين ااا الى طلغ SE‏ فل خر INTER STERNE.‏ 
الذى يكون مالوقًا لدينا فى الحياة اليومية من خلال تحركنا فى روابط الإحالةء gu‏ 
بارزا ولامعا. فى التعامل مع الأشياء لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تم التوقف عند 
أداة. هذا التوقف يمكن أن يحدث أيضًا فى الحياة اليومية العادية عندما تزعجنا أداة 
ويذلك موضوعا نتوقف odac‏ لنلاحظه ونفحصه als‏ لكن حتى فى هذه الحالة فإن 
حرکتنا فى سباق الإحالة لا تسكن بالفعلء ذلك أن الخلل فى الاستخدام ينبغى تنحيته. 
a‏ الف على بالكل رن فى all‏ الى رامن حصرية ماق 
الإحالة يما ge‏ . وهكذا ae igh a‏ للأشيا OS Ye‏ الوجود er‏ 

me‏ ء هو ما يعرضه هايدجر 
لأول مرة عندما يتكلم عن alle‏ الفلاحة الذى يصبح ala‏ لدينا باعتياره Ule‏ 
فى لوحة قان sa‏ . الحقيقة التى تحدث فى الأثر ليست بالمعنى الدقيق ق للكون 
اللامختفى للآداة المفردة بل تجلى العالم الذى تستمد الأداة المفردة We‏ انطلاقًا 
من اندراجها فيه» وهذا هو السيب العميق الذى يمنعنا من أن نقول بآنه فى الأثر الفنى 
الإنسان. ويحدد هايدجر الإنسان فى "الكون والزمان' بوصفه كينونة Dasein‏ . لفهم 
دلالة هذا التتحديد یجب أن نستحضر ثلاث ملاحظات : الملاحظة الأولى هى أت لفط 
المصطلح لتحديد الإنسان فهذا يعنى أنه ينظر إلى کون الإنسان تفعل» كحركة ولیس 
كحالة. کون الإنسان ليس سمة لاصقة به تميزه بل له طابع eee‏ إنه فعل. Loi‏ 
الملاحظة الثانية ة فهى u‏ لفظ كينونة Dasein‏ كان - فى | اللغة الفلسفية للدلالة 
إلى التاكيد ie‏ أن الانسان يبكون Bi bea‏ 00 بوجوده u‏ يفهم ذاته 
انطلاقا من وجوده › فليس للوجود خصائص وصفات ails‏ وحاضرة أهامثا يمكن 
ا ا كرون ا ر اجر ااا ون 
Lyall Existenz‏ على تمط كون الكينونةء ويطلق لفظ التحديدات الوجودية 
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die Existenzialien‏ على تحديدات كون الكينونةء وذلك Kr‏ لها عن المقولات التى 
يعتبرها تحديدات للأشياء بصفتها حاضرة وقائمة أمامناء والتى لا تصلح بسبب ذلك 
لفهم الوجود cecal‏ بل إن ll‏ الاسابس الأ يوجهة مان للاتطواوجيا التقليدية 
يتلخص فى أنها كانت تحاول ذائما أن تدرك الوجود انطلاقا من المقولات المستمدة من 
كوق LY!‏ يصفحها اخاضرة ؤقائمة أنامدا:ؤيذلك كانت تحال أن تفهم WAST)‏ غلى 
ضوء تحديدات غريبة عن نمط وجودها. على عكس ذلك يؤكد هايدجر أن ماهية الكينونة 
an‏ عام بل في ENR ai ST‏ فين أن ها حر 
يدعونا إلى قراءة الكينونة ك 08-5610 » حيث تعبر Da‏ عن المحل الذى ينفتح فيه cabled!‏ 
ولك يكون ga glut!‏ مكل العام col‏ المحل coll‏ ينقت فيه allall‏ ويتجلى Say‏ 
وتكون الكينونة ميزة الكائن الذى يحدث كونه كانفتاح. يتعلق الأمر فى كون 
الكينونة بكونهاء وكونها يتحدد Catal‏ كه" اهم" Sorge‏ . إنه يحدث ك ' هم > هذا 
التحذيد لات عن ls‏ تشاؤمية إلى ا وان تركو عن Libs‏ المياة ومتقضياتها يل 
a sgl sa]‏ يعدن جن إتشعال الكينونة Ss‏ از اوخو ها ينبي غات 
الهم لا يكون كون الكينونة أبدًا منتهيًا أى مكتملاًء بل Gl‏ يحدث باستمرار ك "إمكان" 
GY (bi. Möglichsein‏ الوجود كون ممكن» فإن كون الإنسان يعنى أنه يتحرك فى 
مجال للإمكانيات: هذا المجال بالضبط هو العالم كسياق للإحالة: إن الكون الممكن 
الت بغز | هان ي ى SEE res‏ ققدم آنا الك 
فى تغاملها سخ JS‏ ما يصادفها هى العالم كسياق villas!‏ 

إن الحوادث والأشياء التى يتعامل معها الإنسان تحيل على بعضها البعض» OF‏ 
فی کل متها تففخ إفكاندات الك عترما:فحقق اكان ما جلى ol Sal‏ هة 
عن Us tan‏ فلإ كات Ja‏ ان انرا اة ردي تن حن 
ترك شىء ماء فالعالم والوجود مفهومان مترابطان لأن الإحالة داخل سياق الإحالة 
الذق فى الاك لحت سنوي الزياظ الدع يريط الإمكائنات القن تكن قى اجون 
N]‏ رن سمكن فيها ا ر اناك مو سجال Saba lla SIS al‏ 

هناك حسب "الكون والزمان" كيفيتان أساسيتان لتعامل الكينونة مع إمكانياتها 
الخاصة: كيفية الوجود الأصيل die eigentliche Existenz‏ وكيفية الوجود الزائف 
die uneigentliche Existenz‏ . لكن هايدجر لا يفهم الأصالة والزيف بالمعنى الأخلاقى» 


33 


بل بالمعنى الأنطولوجىء ويكون وجود الإنسان أصيلاً عندما ينجز هذا الوجود بالمعنى 
الحقيقى للكلمةء أى يكيفية Lay pee‏ أى عندما تنيثق مشاريعه واختياراته منه هو ذاته, 
مما يخصه. مما هو أصيل 4rd‏ وعندما يتعامل مع وجوده ككون ممكن daly‏ ونهائى, 
أما عندما يستسلم الإنسان للوضعيات الجزئية ويتشتت وجوده فيها ويقع ضحية ما 
تمليه عليه الأشياء أو يقوم Las‏ يقوم به الناس أو المرء GLa. das Mam‏ لا ينجز وجوده 
بالمعنى الحقيقى للكلمة؛ أى أن وجوده يكون زائقًا. هذه الكيفية هى التى يشير إليها 
هايدجر عندما يتكلم فى "منبع الأثر الفنى" عن الانغماس فى الكائن. فإن انتباهنا فى 
هذه الحالة يبقى مركدًا على الكائن الذى يصادفنا داخل العالم» وهذا التركيز على 
الكائن يصفه هايدجر فى "الكون والزمان" ك 'سقوط" Verfallen‏ . مرة أخرى لا cts‏ 
فهم السقوط هنا بالمعنى الدينى أو الأخلاقى: إنه حسب هايدجر كيفية لكون الإنسان 
فى العالم» وهو يعنى الاستسلام للوضعيات الجزئية والإمكانيات القريبةء إنه نسيان 
الذات والهروب إلى ضجيج الحياة اليومية والغرق فى مهامها المتلاحقة التى تقود كل 
منها إلى الأخرى» بحيث ينشاً عن ذلك تشتت وجود الإنسان وعجزه عن استجماع ذاته 
وإدراك وجوده ككون ممكن واحد. 

تنتمى للاإنسان - ككون ممكن مسبقا وفى كل حين - إمكانية الموت» الإمكانية 
التى تصبح معها كل إمكانياتنا غير ممكنة. إن الكون البشرى ككون ممكن هو دائمًا 
sage‏ من قبل هذه الإمكانيةء ولهذا يحدد هايدجر الكينونة فى 'الكون والزمان' بأنها 
وجود للموت' Sein zum Tode‏ فى الوجود الزائف يتم تجنب إمكانية الموت والهرب 
منها إلى ضجيج الحياة اليومية وصخبهاء أما الوجود الأصيل فيأخذ هذه الإمكانية 
مأخذ soll‏ إنه يتقبل الكون للموت المميز للإنسان ويتحمله؛ وهكذا ففى الوجود الأصيل 
ندرك كوننا صراحة ككون ممكن ونهائى. 

يسمى هايدجر فى "الكون والزمان" الانتقال من الوجود الزائف إلى الوجود 
الأصيل "العزم' die Entschlossenheit‏ الذى يقول عنه "منبع الأثر الفنى" إنه انتقال 
الكينونة من الغرق فى الكائن إلى انفتاح الكون» لهذا يعمد إلى LES‏ هذه الكلمة هكذا 
Ent-schlossenheit‏ › ويذلك يدعونا إلى قراتها بمعنى نفى أو إلغاء الانفلاق,2 
أى بمعنى الانفتاح إزاء العالم باعتباره كذلك » مع العزم كإلغاء للانغلاق تنتزع الكينونة 
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ذاتها مما يظهر داخل العالم ويصبح انفتاح العالم هذا الانفتاح الذى يميز مسبقًا 
دائسًا الكون فى العالم المميز للإنسان صريحًاء وبذلك يحدث التباعد إزاء الوجود 
اليومى وتحدث تجربة العالم من حيث هو المجال الذى نحن Gils‏ فى ألفة معه. 

كيف تبدو الأشياء فى ضوء هذا الانفتاح ؟ ففى "الكون والزمان" لا يتم الحديث 
عن الأشياء إلا فى إطار الحياة اليوميةء لم يبين هايدجر فى هذا المؤلف الكيفية التى 
تظهر بها الأشياء فى الوجود الأصيلء ذلك أن الوجود الأصيل تم النفاذ إليه فى هذا 
المؤلف أساسا من خلال تجرية القلق» فى القلق ينكشف العدم باعتباره كذلك: وهذا 
يعنى أن الأشياء تنفلت مناء إنها لا تبقى تخاطبناء بل تصبح عمومًا دون أهمية أو دلالة 
بالنسبة لناء هذه الثغرة فى تحليلات 'الكون والزمان' يحاول هايدجر ملأها فى "منبع 
الأثر الفنى". وهكذا يتبين أن أهمية هذه الدراسة لا تكمن فقط فى المساهمة فى فلسفة 
الفن» بل كذلك فى ملء الفراغ القائم بصدد التجربة الأصلية لكون الأشياء. 

يتكلم هايدجر فى فلسفته المتأخرة عن إمكانية تجربة أصلية للأشياء دون استناد 
إلى الأثر الفنىء لكنه فى الفترة التى أعد فيها "منبع الأثر الفنى" اعتبر أن التجرية 
الأصلية للأشياء تحدث عند لقاء الآثار الفنيةء وفى الوجود الأصيل يتم الانفتاح على 
العالم باعتباره كذلك الأثر الفنى يجعل العالم يظهر فى الأشياء . 

فى الأثر الفنى تحدث الحقيقة بمعنى اللاخفاء GY‏ كون الكائن.. يصبح Aal‏ 
إلا WI‏ عندما نأخذ الأمور يعمق يتبين Gl‏ أن المقصود ليس وجود آداة مقردةء بل 
المحيط بأكمله الذى تكون فيه هذه الأداة فى الخدمة: alle‏ الفلاحة الذى ينتمى إليه 
الحذاء. 

إذااكاق مدقتا ga‏ لضو إلى AVI ayes‏ زاك a I Eu‏ و قا gb‏ د 
فيجب أن نعالج Ga‏ أكبر تجربة العالم عند لقاء الأثر الفنى » وأن نجد من هناك are‏ 
سليمًا إلى قيام الأثر فى ذاته. 

إن سياق الإحالة الذى يشكل عالم الفلاحة يكون مالوفا لديها دون أن تتمثله 
باعتباره عالما تتجلى هذه الألفة فى تعاملها بتلقائية» أى بدون تأمل أو تفكير» مع 
الأدوات التى تبدى فى سياق الإحالة هذا. يجعلنا فن "قان جوخ' قادرين على أن نرى 
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هذا العالم الذى تكون الفلاحة فى ألفة معه وهى منتعلة حذاعها الذى يحيل إلى 
الروابط الأساسية لهذا العالم» ويكمن فن الرسام فى أنه يظهر للملاحظ وجود كائن 
بشرى فى able‏ الخاض: ولا يمكن أن Ga sia‏ على ذلك يان الحذاء gly th‏ الذى يظهر 
فى اللوحة ليس حذاء لفلاّحة, بل هى فى أغلب الظن حذاء "قان جوخ" نفسه. فهذا 
الاعتراض يبقى GEE‏ والخطأ الذى وقع فيه هايدجر لا يخل بتحليلهء إذ المهم هو أنه 
من خلال الحذاء يظهر alle‏ لوجود ينتمى لوسط فقيرء وليس مهما بشكل حاسم أن 
يكون هذا العالم هى alle‏ فلاحة أو alle‏ رسام فقير. 

يبين هايدجر فى إشارات قليلة كيف تخبر الفلاحة من خلال استخدام الحذاء 
عالمها. ما يمين تجربة العالم هذه هو الاستقطاب بين السعادة والشقاءء الفرح والألم 
... فى هذا الاستقطاب يعلن عن GI‏ طابع الوجود الذى عبر Ge‏ هايدجر فى "الكون 
والزمان" ب "الوجدان" die Befindlichkeit‏ » بمعنى أن الكينونة تجد ذاتها دائما مسيقا 
فى وضعية ما. هذا اللفظ مشتق من الفعل sich befinden‏ الذى يعنى 'وجد" أو وجد 
ذاته (فى وضعية ما أو على كيفية (Le‏ يفهم هذا الفعل فى اللغة اليومية حسب 
إمكانيتين» إذ يمكن أن نسأل شخصا "أين" يجد GIS‏ أى “Gal”‏ يىجد» بحيث إننا نريد 
أن تقرف المكان الى هو فيه كما يمكننا أن فال "كيف تحد ذاته أو كيف ates‏ 
بحيث إننا هنا نريد أن نعرف حالته. لهذا يمكن أن نترجم Befindlichkeit‏ ب "الوجدان" 
الذى يمكن أن نفهمه من جهة كمصدر للفعل وجد أو وجد ذاته وفى الوقت نفسه كتعبير 
عن مجموع الحالات التى يوجد عليها شخص ماء وتخبر الكينونة وجدانها فى أحوال 
هى الأحوال الوجدانية die Stimmungen‏ . وخلف وصف هايدجر للأحوال الوجدانية 
للفلاحة تكمن أطروحته التى مفادها أن التجرية الأولية التى ينفتح فيها أمامنا العالم 
٠‏ كمجال لوجودنا هى الحال الوجداني. إن الوجدانية طايع أساسى للوجود ll‏ 
GY‏ الكون الممكن لا يعنى أن الإنسان يمكن أن يبدا فى فعله من نقطة الصفر. فإن 
امتلاك إمكانيات يعنى أن الكينونة حرة فى أن تبتدئ God‏ جديداء هذا المظهر للكون 
الممكن ينعته هايدجر ك "مشروع' Entwurf‏ لكن الكون الممكن لا يتم إلا فى إطار وعلى 
أساس إمكانيات معطاة مسبقاء أى أن الإنسان يجد ذاته فيها قبل كل قرارء فليس هناك 
قرار يمكن أن يكون بالنسية انا بدءًا مطلقًا؛ إننا نجد أنفسنا دائمًا ومسبقًا فى وضعية ما. 
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إن مشروعنا يستمد إمكانياته من ظروف الحياة المعطاة مسبقًا فى زمن ومحيط 
محددين بحيث يكون الإنسان ale”‏ به geworfen‏ فى هذه الظروف. يختار هايدجر 
هذا التعبير لأن الإنسان لا ينجز هذا الإلقاء فى ظروف حياتية معطاة مسبقاء بل 
يتحمله» ففى المشروع نكون نحن من يلقى» لكن إلقاء مشروع لا يكون ممكنًا لو لم يكن 
مندرجا فى وضعيات معطاة مسبقاء ويهذا المعنى فإن المشروع هو مشروع ملقى به 
geworfener Entwurf‏ . 

oY bby‏ الأحوال الوجدانية تكشف ll‏ فإن لها علاقة بالحقيقة؛ إنها تتضمن 
"معرفة" alll‏ لكن هذه 'المعرفة" ليست صريحة وليس لها طابع المعرفة التى تتعلق 
بموضوع» إن ما ينفتح لنا بقضل هذه الأحوال هو أن العالم كمجال لإمكانياتنا هو 
مجال محدود. وبالتالى فهو نهائی» وكون المشروع ملقى به يعنى أن له مبدئيا حدودًا 
بسبب وضعيات نجد أنفسنا فيها مسبقا . 

نهائية العالم توازى نهائية وجودناء أى كوننا معرضين للموت» إن الكون الممكن 
مهدد بدائمًا إمكانية أن يصبح غير ممكن, ولهذا فنهائية وجودنا ونهائية العالم ليست 
شيئًا يصيب الكينونة من خارجهاء ليست واقعة عرضية » الموت ينتمى للكينونة فى 
وجودهاء ونظرًا OY‏ نهائية الكون للموت تكون حاضرة فى كل إمكانياتناء فإنه تتم 
تجربتها من GLE‏ فى كل وقت» لکن غالبًا على نحو ضمنى. 

فى وصف عالم الفلاحة انطلاقا من لوحة "Ege GL"‏ يبين "هايدجر" استقطاب 
الأحوال الوجدانية: الخوف والأملء الوحدة والاحتماء» وفى هذا الاستقطاب تتم تجربة 
وضعية الوجود المتقلب بين النجاح والإخفاقء النعم والويلات» وعندما نحقق إمكانية ما 
يكون لنا تأثير معين على ما يصادفنا فى العالمء لكننا لا نستطيع أن نتحكم فى روابط 
الإحالة SS‏ فحدود تحكمنا فى مجال إمكانياتنا توازى نهائية وجودنا ككون للموت. 
فتجعلنا الأحوال الوجدانية نستشعر هذه النهائية, GY‏ العالم ينفتح لنا فيها بكيفية 
أولية. فبسبب نهائية الوجود والعالم ويسبب عدم إمكانية التحكم فيهما نكون معرضين 
للحالات الوجدانية المتعارضة التى يتكلم عنها هايدجر فى وصفه لوجود الفلاحة 
فى العالم. 
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فى الأحوال الوجدانية يتبين لنا أنه نظرًا OY‏ وجودنا ملقى به» فإننا لا نتحكم فيه 

UK‏ وفى نهاية الأمر لا نتحكم Gy‏ فى مصيرنا “فى مُكَدَائية الک تكن تمرية 
عجز أساسى ينتمى للوجود البشرىء تجربة أننا متروكون لأنفسناء وهذه التجربة هى 
الموضع الذى يدخل منه إلى الكينونة "الإلهى' das Göttliche‏ الذى يمكن أن يصادف 
الإنسان على أنحاء تختلف حسب الثقافات » فى الوجدانية يكون الإلهى ala‏ 
بالنسبة Glau‏ ويمكن القول بأن هايدجر اختار فى القسم الثانى من 'منبع الأثر 
الفنى' مثال المعبد الإغريقى قبل كل شىء GY‏ يصلح لبيان دخول الإلهى إلى الكينونة 
. البشرية الذى تم الإلماح إليه فى وصف كون الفلاحة فى العالم بالإشارة إلى 
وجدانيتها. 

إن المعبد الإغريقى الذى يقابلنا اليوم باعتباره مجرد أثر ينتمى لتاريخ الفن كان 
فى السالف هو المحور الذى تنتظم حوله حياة جماعة بشرية ويملؤها بالمعنى والدلالة. 
وكما أن الحذاء فى لوحة GU‏ جوخ" لا يظهر باعتباره جزءا من العالم» GY‏ اللوحة 
تجعل العالم يتجلى فى الحذاء فإن العالم ليس محيطًا يندرج فيه المعبد بجانب أشياء 
أخرى من GIS‏ العالم» بل إن المعبد هو ما يجعل هذه الكلية تبزغء إنه يفتح العالم, 
وبهذا المعنى فإن العالم يقوم فى المعبد, المعبد يفتح Ce‏ 

لا يعنى الفتح هنا توفير منفذ أو fase‏ كما يتم مثلاً فتح باب بيت أو حجرة: بل 
يعنى فتح العالم باعتباره GS‏ فسيحًاء وكشفه وجعله يظهر فى انفتاحه. حيث إن فتح 
العالم يفترض أن العالم ذاته له طابع الانفتاح» فهو بمثابة بعد مفتوح, عندما نقول عن 
شىء Gl‏ مفتوح فذلك معناه أنه يوفر موضعًا ' أنه يفسح all‏ لكن هنا يطرح 
السؤال التالى : ما هو ذلك الشىء الذى يفسح له العالم موضعًا؟ gi‏ من أجل ماذا 
ينفتح العالم؟ يجيب هايدجر: يفسح العالم الموضع أو المجال لقرارات التاريخ 
الأساسية. عند اتخاذ أى قرار نحقق إمكانيات لفعلنا متضمنة فى وجودنا ككون 
ممكن. Gh‏ لأن العالم باعتباره سياقا للإحالة هو مجال إمكانياتناء فإن إمكانيات 
فعلنا هى ما يمنحه العالم موضعاء وهى ما يتفتح له العالم. 

عندما نختار إمكانيات محددة من بين تلك التى تقدم el pa‏ لنا نتحرك على امتداد 
مسالك وجودناء وتعتبر المسالك طرقًا ننهجها عندما نحقق إمكانيات محددة تنفتح 
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بفضل المشروع الملقى بهء وتحقيق إمكانيات يعنى اتخاذ قرارات» ونحتاج من أجل 
فعلنا إلى موضع» لأننا فى كل أشكال الفعل التى نحقق فيها إمكانياتنا نتحرك - إن 
جاز التعبير - على امتداد روابط سياق الإحالةء ولهذا بالضبط يتكلم هايدجر عن 
مسالك تفترض بعدا يمكن أن تحدث فيه الحركةء فالحركة تحتاج إلى موضع أو مكان» 
وانفتاح العالم هو ما يوفر المكان لحركة الفعلء والعالم هو مجال الحرية ومفهومه 
باعتباره حركة. إنه المجال المفتوح لطرق الوجود التى يتم نهجها بحريةء ويمكن القول 
هنا باختصار: إن انفتاح العالم و حرية الوجود يعنيان الشىء نفسه. 

هفاك ف ا 9 Gu asia‏ الحرية dot Late Ey‏ عن inks‏ 
أو موضع بأنه frei‏ التى تعنى فى العادة حرء فإننا نعنى أن هذا المقعد شاغرء أو 
gl ci‏ مستعد لآ ae‏ وا GY‏ يشغله. لكن هذه القرابة يمكن تبريرها 
Gala‏ أيضا . فإن حرية الوجود لا تتمثل فى أن نتبع إمكانية ماء بل فى أن نختار هذه 
الإمكانية من بين إمكانيات أخرى مختلفةء لأجل ذلك يجب أولاً أن تتجلى لنا هذه 
الإمكانيات المختلفةء أى أن تنفتح أمامنا باعتبارها كذلك» إن الحرية تتوقف على انفتاح 
مجال هذه الإمكانيات لناء أى على توفر مجال مفتوح تتبدى فيه كل هذه الإمكانيات, 
مجال يستقبل هذه الإمكانيات ويضمهاء من هذه الزاوية فإن تأويل هايدجر للعزم 
باعتباره إلغاء للانغلاق له ما يبرره؛ وإن الحرية لا تتحقق عندما ننغلق داخل مسلك أو 
طريق نتابعه كما لو كنا مسجونين داخله؛ بل تكمن فى أن نتحرر من هذا السجن بأن 
pasts‏ لنا laa‏ الطويق el‏ لوق dal‏ طرق A abi‏ هذه MULAN‏ 
تتحقق الحرية. 

وانطلاقًا من طابع انفتاح Eee‏ 
المتأخرةء أقصد كلمة Lichtung‏ » التى يستعملها أيضًا فى "منيع الأثر الفنى". ! 
العالم يفسح lichtet‏ مسالك الوجود من حيث إنه يمنح الموضع لاختيار إمكانيات ونهج 
الطرق الملائمة لهاء وتكمن عملية الإفساح هذه فى أن العالم يوفر مكانًا لهذه الطرق 
باعتبارها إمكانيات لبسط حريتنا. 

وتتضح دلالة Lichtung‏ انطلاقًا من معناها الأصلى فى اللغة الألانيةء حيث تدل 
على مكان فى الغابة الكثيفةء يعرقل الرؤية AS ally‏ ينشأ فى أغلب الأحوال نتيجة 
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abi‏ بعض الأشجارء وهكذا Libis‏ وسط الكثافة المظلمة للغاية موضع متحرر من 
الأشجارء أى خلو منها. يسمى هذا الموضع Lichtung‏ : الانفرا ¢« وينعت بأنه licht‏ : 
منفرج. ويتميز هذا المحل بأنه مفتوح» لأن تنحية الأشجار يفسح مكانًا لظهور أشياء 
وحوادث أخرى ويوفر مجالاً Ga‏ أى مفتوحًا لحركة الناس» وهنا Casi‏ تعنى كلمة 
مفتوح offen‏ وكلمة حر أى شاغر frei‏ الشىء نفسه » الانفراج Lichtung‏ له „lb‏ 
الانفساح وليس له فى الأصل علاقة مباشرة مع كلمة Licht‏ الضوء والتى يمكن 
سماعها فى كلمة Lichtung‏ . 

لكن من جهة أخرىء يوفر تخفيف GUS‏ الغابة LAT‏ محلا يمكن أن يتسلل إليه 
الضوء فتتم إضاءة المجال المنفرج داخل الغابة الكثيفة الظلام. ويهذا المعنى تتضمن 
Lichtung‏ أيضا جانب الإضاءة والجلاء Helligkeit‏ . فلسفيا لا يمكننا أن نفصل الدلالة 
الأولى عن الثانية؛ إذا كان العالم يفسح مسالك للقرارات البشرية فإن ذلك يعنى فى 
المقام الأول أنه يفسح مجالاً حرا أى مفتوحًا لتحركات الكينونة بين إمكانياتهاء تلك 
التحركات التى تحدث على امتداد هذه المسالك. لكن من خلال ذلك يكون للانفراج علاقة 
بالضوء؛ ذلك أنه لكى يتمكن الإنسان من أن يختار إمكانيات وينهج طرقًا يجب أن 
يتوجه فى العالم» أى فى مجال إمكانياته. لکن التوجه غير ممكن دون ضوءء ولا يمكن 
أن نختار بين إمكانيات إلا لأنها بالنسبة لنا طرق مرئية» ويتجلى ذلك فى أن الكينونة 
'تفهم' الإمكانيات التى تتوفر عليهاء أى تدركها كامكانيات. ينتمى "الفهم" das Verstehen‏ 
حسب "الكون والزمان" إلى التحديدات الأساسية للوجود البشرى. ولا يعنى الفهم عند 
هايدجر قدرة معرفية فى مقابل الحساسية ولا منهجا للمعرفة فى مقابل التفسيرء وإنما 
يشير إلى الكيفية التى تدرك بها الكينونة إمكانياتها وتتعامل معها. فبقضل الفهم 
لا تكون إمكانيات الوجود منغلقة على الإنسان Mills‏ غامضة: بل تتبدى كامكانيات 
وتصبح مضاءةء هذه الإضاءة تعبر عنها كلمة Lichtung‏ بطريقة ثانوية. 

إلا أن هايدجر يرى مع ذلك أن الأساس فى مفهوم Lichtung‏ هو الانقتاح 
والانفراج» ذلك أن الانفتاح يصبح بفعل الضوء مرئياء لكنه لا Lin‏ أصلا بفضل 
الضو.ء. إن الانفتاح هو شرط إمكانية تجربة الضوء وليس العكسء بل إن تجربة 
العتمة نفسها لا يمكن أن تتم إلا فى مجال مفتوح. 
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ويفسح العالم مسالك من حيث إنه يوفر المكان لتحقيق إمكانيات ولنهج طرق 
جديدة للفعل بفضل قرارات أساسيةء لهذا يجب التمييز بين الإمكانيات التى تنتمى 
للحياة اليومية العادية والإمكانيات التى تنفتح للكينونة مع نمط الوجود الأصيل. إذا 
كانت القرارات الأساسية JAS‏ مع الانتقال إلى الوجود الأصيلء فإنها تحدث من حيث 
طابعها الزمنى فى "اللحظة" der Augenblick‏ . اللحظة هى زمن العزم باعتبارها إلغاء 
للانغلاق. لفهم اللحظة يجب أن نشير إلى أن هايدجر فى 'الكون والزمان" يسال عن 
التجرية الأصلية للمقطعين الزمنيين المألوفين لدينا فى الحياة اليومية : الماضى 
والمستقيل: تبسن تخلبلات هايدجر أن Sl‏ والمستقيل لا يتخلنان لنا tual‏ كمقطعين 
للزمان» بل كبعدين لكوننا الممكن. يتوفر الكون الممكن على هذين البعدين لأنه مشروع 
ملقى به. ونظرا لأننا ملقى بناء فإننا نجد أنفسنا بطريقة لا محيد عنها فى وضعيات 
Laney als bls gata pact GY Ey gilt they ate‏ إذا يجار 
التعبير - لأن فعلنا يمتد نحو المستقبلء وهكذا فإن الماضى والمستقبل هما بالشكل 
الذى ينتميان به إلى الكون الممكن. كيفيتان يمتد بهما الكون الممكن إلى الأمام وإلى 
ale‏ ويهذا الفهم يسمى هايدجر الأبعاد الزمانية 'الامتدادات الزمانية" die Zeitextasen‏ . 
إن ما هو مالوف لدينا فى الحياة اليومية باعتبارها ماض يقوم خلفنا سبق أن تركناهء 
يظهر لنا أصلا كإمكانيات للوجود كانت كائنةء أى لاعتباره إمكانيات يتم إلقاؤنا فيها 
مسبقا قبل مشاريعنا الحرة الحاضرة وتبقى مصونة فى الإنجاز الحالى لكوننا الممكن, 
لهذا ينحت هايدجر للدلالة على ذلك مصطلح die Gewesenheit‏ الذى يدل على ما كان 
وما زال قائما ومؤثرا بشكل ماء Jas‏ اللفظ المعتاد die Vergangenheit‏ الذى يدل على 
الماضى بمعنى ما مضى Zap‏ وانقضىء وبالكيفية نفسها ينتمى أيضًا المستقبل, 
كامتداد للفعل الذى يضع مشاريع نحو الإمكانيات التى ينبغى تحقيقهاء إلى الإنجاز 
الحالى لكوننا الممكن» إنه ك Zukünftigkeit‏ ينتمى لوجودنا الحاضر والمستقبل وليس 
فقط تلك الفترة الزمنية التى ما زالت أمامناء فالماضى والمستقبل الأصليان ينتميان 
معا لوجودنا الممكن. 

فى التجربة الأصلية للزمان لا يمكن أن يحدث امتداد الوجود الممكن نحو 
المستقبل إلا مع الامتداد نحو الماضى والعكس, GY Ges‏ لا يمكن الفصل فى الوجود 
بين طابعه كمشروع وطابعه باعتباره كونا ملقى dy‏ فإن الامتدادين الزمنيين يشكلان 
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فى الإنجاز الحاضر للوجود وحدة لا انفصام فيها. فى الفهم اليومى للزمن 
لا تتبدى لنا هذه الوحدة» بل إننا نقسم الزمن إلى ماض ومستقبل. أما فى اللحظة, 
زمن تخطى الحياة اليوميةء فإننا ندرك الوحدة الممتدة بين الماضى والمستقبل. تعنى هذه 
الوحدة على نحو مملوس أن كل تحديد جديد للوجود وكل مشروع نتجه به وراء ما هو 
معطى مسبقًا يبقى مقيدًا بالإمكانية الماضية؛ أى التى تم تحقيقها وبالتالى صيانتها. 
إن الإمكانيات لا يمكن أن تنفتح إلا انطلاقًا من الوضعية المعطاة مسبقا التى يكون 
فكها زوف اشاش ارال les Ge‏ الى GY Gls‏ الكيتونة تيه Cols‏ مشتروعا 
ملقى به فإنها لا يمكن أبدا أن»تترك الماضى وراعها. ويهذا المعنى فإن المستقبل 
يتحدد فى اللحظة انطلاقًا من الماضى. وفى عزم اللحظة يجب أن نعود بسبب هذه 
الوحدة الممتدة بين المستقبل والماضى إلى هذا الأخير. 

لكن هذا لا يعنى أنه من المستحيل أن تتجه الكينونة نحو إمكانيات جديدة, بفضل 
العزم نستطيع بالفعل أن نشق مسالك جديدةء ويفضل كل مسلك جديد تتغير العلاقات 
بين جميع المسالك التى يمكن أن تتحرك فيها الكينونة, GY‏ هذه المسالك تكون» بصفتها 
إمكانيات منتمية لسياق الإحالة, متداخلة فيما بينهاء وبسبب هذا التداخل يكون سياق 
الإحالة بأكمله - أى العالم كمجال مفتوح من الإمكانيات - (ibe‏ بالدخول اللحظى 
إلى طريق جديد للوجود» فبهذا المعنى هناك قرارات للكينونة تؤسس العالم» وهذه هى 
القرارات الأساسيةء ذلك أنها تدشن بداية للكينونة. ويصبح معها عالمها كله عالما آخرء 
وكانت تحليلات "الكون والزمان" لا تأخذ بعين الاعتبار سوى حركة الكينونة فى alle‏ 
يمكن أن يكون فيه الإنسان بشكل أصيل أو غير أصيل دون أن يتغير العالم بما هو 
كذلك» وعلى خلاف ذلك فالأمر يتعلق هنا بعوالم جديدةء.أى بالطابع التاريخى الزمنى 
للعالمء إن المهم عند هايدجر هنا هو فكرة أن العالم ينيثق من جديد. 

فى اللحظة - زمن الانتقال إلى الوجود الأصيل - يتجمع الامتدادان الزمنيان 
للماضى والمستقبل» تخبر الكينونة الماضى بكيفية أصلية عندما يكون إرث الماضى 
بالنسبة لها ما زال Ga‏ لكن الإرث لا يمكن أن يبقى Ga‏ إلا باعتباره إرثا لشعب» 
إننى لايمكن أن أعود فى العزم صراحة إلى الماضى إلا لأننى أنتمى مسبقاء باعتباره 
كونًا ملقى به» إلى شعب قبل أن أتخذ بفضل حرية مشروعى ربما قرارا إزاء انتمائى 
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لهذا الشعبء يفهم هايدجر الشعب فى "الكون والزمان" SU‏ مجموعة بشرية تاريخية 
Ls‏ بفعل التراث ولها alle‏ مشترك. يدل هذا اللفظ فى العمق على نفس ما dle Jas‏ 
كلمة الثقافة التى كان هايدجر يتحاشاها عمد :إن القرارات ت الأساسية - أى 
القرارات التى لها طابع تاريخى الآن- ليست Kal‏ من فعل ذات تعيش بكيفية فرديةء بل 
إنها تندرج فى alle‏ شعب sags‏ تاريخيا ee‏ تنفت تنفتح مسالك جديدة إلا بالنسبة 
لعالم شعب بفضل القرارات الأساسية التى تتو er‏ 

هنا أيضًا يتدارك هايدجر ثغرة أخرى فى تحليلات "الكون والزمان'» فى هذا 
المؤلف حدد هايدجر "الكون المشترك" أو "الوجود مع الآخر" das Mitsein‏ فى ضوء 
الوجود اليومى + وركز عليه من زاوية الوجود الزائف فى إطار صياغته لما يطلق عليه 
"المرء" أو "الناس" das Man‏ . لكن هايدجر لا يتعرض هناك لتجرية الكون المشترك فى 
الوجود الأصيل. هذا النقص يتداركه هايدجر فى "منبع الأثر الفنى“ حيث إن الكون 
المشترك تتم تجريته فى كيفية أصيلة فى القرارات الأساسية والحاسمة المؤسسة لتاريخ 
ak‏ والعالم الذى يبزغ بذلك للشعب هو alle‏ ينفتح بفضل أشياء من ضمنها الآثار 
الفنية العظمى مثل المعبدء ويحلل إذن 'منبع الأثر الفنى" مظهرين أساسيين 
للوجود الأصيل - التجربة الأصلية للأشياء وللكون المشترك - لم يتوقف عندهما 
"الكون والزمان". 

انطلاقًا مما قيل Gadi‏ يمكن تعميق فهمنا للعالم باعتباره مجالا مفتوحاء إن 
السؤال عما يفسح له العالم موضعا قادنا إلى القرارات الأساسية لتاريخ شعب. 
المجال المفتوح - العالم - ينكشف LI‏ بفضل كوننا ملقى بناء أى بفضل الماضى بالمعنى 
hl „Lei!‏ توق ls‏ أن pebble etal!‏ لدينا فى ارت الا كى كن Ass.‏ 
ف نالحد فق خلال القرارات الى Gans‏ تاريخ لعب Mitel‏ 
دائمًا Lauf‏ من جديد» وهذا يعنى أن المجال المفتوح الذى يجب تفكير العالم ua‏ 
ليس يعدا sta‏ يشكل إستاتيكن: لس إطارا جامذا أو وغاءقاكما؛ بل إن انقتاع 
العالم فتح المكان لحركات الكينونة التى بفضلها تنهج مسالك محددة: لا يمكن أن 
يتحقق إلا فى صورة انطلاقات تاريخية Gl Byte‏ يجب أن يتجدد دائما بفضل 
قرارات أساسية. 
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العالم ليس مكانًا جامد قاراء بل يجب فهمه باعتباره عملية صيرورة» ولا يوجد 
العالم إلا باعتباره حركة للانفتاح الذى يمنح quash!‏ والعالم يوجد باعتباره حدوتا ill‏ 
كون العالم هو صيرورة» يجعل هناك ترابطا أساسيا بين الحدوث das Geschehen‏ 
والتاريخ die Geschichte‏ » يحدث العالم تاريخيا GL‏ ينفتح ely‏ من جديد لشعب 
معين انطلاقا من وضعيات مسبقة؛ والتاريخ حسب تحليلات "الكون والزمان" هو تاريخ 
- العالم Welt-Geschichte‏ « أى حدوث العالم ذاته» إن الدفعات الأساسية فى هذا 
الحدوث تقع عندما ينفتح لشعبء فى اللحظات التاريخية للتجربة الأصلية: dle‏ من 
جديد» GY is‏ امتدادات الزمانية - الماضى والمستقيل بالمعنى الأصلى - تتجمع 
فى Abell‏ فإنه يتحقق بفضل مشروع جديد لعالم شعب فى الوقت نفسه التملك 
والتبنى الأصيل لتراثه. 

يتجلى الكون الملقى به من زاوية زمنية فى أن الكينونة تعود فى لحظة العزم 
لانطلاق تاريخى جديد إلى إرث شعب تمت صيانته بفضل الماضى الأصلى. ينكشف 
الكون الملقى به مشخصا فى الأحوال الوجدانيةء لذلك تنتمى للحظة أيضا وجدانيتهاء 
فيها تدرك الكينونة عجزها من حيث إنها نهائيةء هذا العجز يقابل قدرة الإلهى وعظمتهء 
وتنتمى للقرارات الأساسية: التى تدرك فيها الكينونةً العالم باعتباره alle‏ شعب على 
نحو صريح » الوجدانية التى ينكشف عبرها أن كلية العالم تنفلت من دائرة نفوذ 
الكينونة, فإن العالم فى تجرية اللحظة التاريخية لا يمنح مكانًا لحركات الوجود التى 
بفضلها تفتح الكينونة مسالك جديدة فحسب » بل إنه فى الوقت نفسه يجعل الكينونة 
مفتوحة لحركة دخول الإلهى إلى الكون فى العالم. 

إن التاريخ لا يصنع من قبل أحد, بل إنه يلم بالإنسان فى وحدة المشروع مع 
الكون الملقى oy‏ بهذا all‏ يصف هايدجر التاريخ باعتباره قَدَرا das Geschick‏ وهو 
ما يجب تمييزه حسب sl"‏ والزمان' عن das Schicksal‏ أى القدر من حيث إنه 
يتعلق بالفرد. ويفسح العالم كحدوث المسالك للقرارات الأساسية»ء لكن يتوقف على 
القدر» هل سينجم عن هذه القرارات نجاح أو إخفاق للحياة البشرية؟ بهذا المعنى 
يسود عادة فى تاريخ شعب ما قدر يجلب معه نعمة أو ويالاًء سعادة أو شقاء. على أن 
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هايدجر لا يقصد من تأويله للتاريخ باعتباره قدرا القول بأن التاريخ يتحدد من قبل 
قوى غيبية مهما كانت نوعيتهاء بل يريد التاكيد على أن الإنسان لا يمكن أبدا أن 
يتحكم فى مجرى التاريخ وأن يخضعه لمشيئته. 

انطلاقًا من العلاقة مع الإلهى الذى لا يمكن فصله عن كون الكينونة ملقى بها 
قدريًا تنفتح Casi‏ مسالك التوجيهات الأساسية التى يتم فسحها من قبل العالم؛ ففى 
القراواتالأسامية لكات هعيب ينا تعلق الامو اتاد الق اة NER‏ الاين 
يتعلق بنجاح الوجود أو فشله؛ بالنعمة أو النقمة بالنسبة للكينونة البشريةء فإن الإلهى 
يلعب دور فى إيجاد المقياسء كما أن حضوره فى الوجدانية حاسم» ومرجعى 
maß-gebend‏ ويالمعنى الحرفى مانح للمقياسء عند القرارات الأساسية. 

إحدى الطرق التى يخبر بها شعب بكيفية أصلية فتحًا تاريخيًا للعالم هى إبداع 
أثر فنى عظيم مثل المعبد الإغريقى. وما تتم تجربته وما يحدث فى الأثر الفنى يسميه 
هايدجر 'نصب أو صنع das Aufstellen einer Welt ple‏ . يجب الإشارة هنا إلى أن 
هايدجر بأطروحته هذه يقوض جذريًا التصور الإستطيقى للفن الذى يرى أن على 
الجميل أن يتجلى دون alle‏ أن يفصل من عالمه. حتى يكون موضوعا للتذوق والتمتع 
الخاليين من كل مصلحة. أما هايدجر فيرى أن أهمية الفن تكمن بالضبط فى أنه 
ينصب le‏ إن الفن إذن لا يضعنا خارج العالم» بل "يدشن" le‏ 

لا يتحدث هايدجر فى هذا السياق عن العالم» بل عن calle‏ لأن العالم كما يبزغ 
فى الأثر الفنى يكون Ube Cals‏ تاريخيا لشعب محدد» إن أثرًا فنيا عظيمًا يمكن أن 
يكتسب دلالة GY deals‏ فيه يتحقق نصب alle‏ تاريخى لشعب. 

فى الكيفية التى يتحقق بها نصب عالم فى أثر عظيم Gill‏ تتجلى كذلك بنية 
المشروع الملقى dy‏ ينتمى للشعب من جانب الكون الملقى به الذى تتم تجريته فى 
الوجدانية أنه sags‏ إزاء الإلهى: ويتجلى دخول الإلهى هنا فى الكيفية ll‏ يشيد يها 
Lia [Hi‏ عمومياء أى أمام الشعب . إن اختيار مثال المعبد هنا ليس عرضيًاء فهناك 
سمتان لهذا التشييد: 'المباركة" Weihen‏ و Rühmen "us ill”‏ . وما تتم مباركته هنا 
هئ SY!‏ الذى كم تشييده وما يتم تمجينده + قيَل كل ga ll‏ الإلهى CHS‏ واش 
أو كالهة. 
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يشكل نصب عالم السمة الأولى للأثر. أما السمة الثانية المكملة لماهية الأثر فهى 
Lis!’‏ ¢ الأرض"' das Herstellen der Erde‏ » ويستعمل هايدجر Erde ba)‏ الذى يعنى 
الأرض والتراب فى الوقت نفسه » وهو يتخذ أحيانًا دلالة تقترب من الأرض وأحيانا 
أخرى تقترب من التراب» حفاظًا على وحدة المصطلح ترجمنا Erde‏ بالأرضء لكن يجب 
أن نفكر فى الأرض باعتبارها تراباء فالأرض (التراب) كما تقابلنا فى البداية فى الأثر 
الفنى ليست مفهوما جديدًا LG‏ فى الفلسفة, GY‏ المقصود بها هو ما نعرفه فى 
النظرية الفنية التقليدية باعتباره مادة أولى تتكون منها الآثار الفنية» وهو ما يسمى 
المادة فى أنطولوجيا "المادة - الصورة". 

يمكن بيان الكيفية التى تتجلى بها الأرض (التراب) فى الأثر الفنى من خلال 
مقارنتها بدور المادة فى صنع الأداة. هنا تستخدم هذه المادة بحيث إنها تذوب تمامًا 
فى استعمالية الأداة, بهذا المعنى يتم استهلاك المادة فى الأداة. فى استخدام الأداة 
يجب ألا تظهر المادة كمادة. يجب ألا تتقدم إلى الأمام وتبرزء بل أن يتم استيعابها 
تمامًا من قبل الوظيفة التى عليها أن تؤديهاء إن فولان السكين مثلا يجب ألا يظهر 
كفولانء بل كنصل صالح للقطعء بحيث نترك أنفسنا GUS‏ لهذه الفعالية دون أن ننتبه 
صراحة للمادة الأولى» Lol‏ فى الأثر فيتم استعمال الأرض دون أن تنمحى وتستهلك فى 
الأثرء بل بالعكس من cells‏ إنها تتمكن بفضله من أن تتبدى وتبرزء ففى الأثر تتبدى 
الأرض فى لمعان اللون ورنين الصوت ووميض المعادنء بما هى كذلك» أى باعتبارها أرضا. 

أين يكمن إذن كون ما يسمى عادة مادة وما خبرناه الآن بصفته الأرض التى 
تبرز فى الأثر الفنى ؟ يجيب هايدجر: إن كون الأرض له طابع الانغلاق» مع هذا 
الطابع نواجه من جديد طابع الكون فى GIS‏ الذى يهمنا منذ البدء من أجل توضيح 
واقعية الأثر الفنى» وفى مقابل الطبيعة باعتبارها مصدرا للطاقة. وموضوعا للسيطرة 
العلمية والتقنية يضع هايدجر مفهوم الأرض بصفتها ما لا يقبل أساسا الفتح وما لا 
يمكن إخضاعه» فالأرض هى الطبيعة التى لا يمكن النفاذ إليهاء المكتفية بذاتها والقائمة 
فى ذاتهاء إن الموضعة العلمية - التقنية للطبيعة تريد أن تنفذ إلى الطبيعة وأن تنتزع 
منها سر عملهاء لكننا بذلك لا يمكن أبدا أن نفهم ما هىء هذا هو ما يعنيه قيام 
الطبيعة فى ذاتهاء كيفيتها الخاصة لأن تنفلت مناء إن تجربة هذا الانفلات صراحة 
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تعنى أن ننفتح للانغلاق الأخاذ للطبيعة باعتبارها أرضاًء وهذا ما يحاوله الفن, 
فالفن يصون الأرض ويحافظ عليها فى انغلاقهاء إن الفن يجعل عدم قابلية 
الأرض للفتح مرئية: إنه يكشف ما لا يمكن أن يبلغه أى «fied‏ إنه يفتح مجالا 
يتبدى فيه انغلاق الأرضء إنه يجعل سر يتبدى دون أن يبدده كسر. 

لا تتم تجربة الأرض أصلا بصفتها ما هى - أى ما ينغلق - إلا فى الأثر الفنى. 
List‏ إذا حاولنا أن نتكلم عن الكيفية التى تتبدى بها الأرض فى الأثر الفنىء Gala‏ 
سنجد أنفسنا أمام هذه الصعوية: عندما نستعمل فى هذا السياق "تبدى“ فإننا نعنى 
بذلك أن الأرض تتجلى عند لقاء الأثر الفنى» أنها تصبح مرئيةء أن يتجلى شىء ما 
معناه أن يأتى إلى المجال المفتوح» أى أن تتم إضاعته من قبل العالم. ولكن الانغلاقء 
السمة الأساسية للأرضء هو بالضبط نقيض ذلك» فالانغلاق يعنى الاختفاءء والانفلات 
من مجال التجربة» ورفض الظهور. فكيف يمكن أن يتبدى ما يتسم أساسا بالانغلاق؟ 
كيف يمكن للمنغلق أن يضاء فى المجال المفتوح Oly‏ يتقدم لتجربتنا ؟ 

يمكن أن نجعل Gud‏ موضوعًا لمعرفتنا وأن نرغمه على أن يتبدى لناء وذلك بأن 
alles‏ أى نجزئه إلى عناصره» فالسمة الأساسية للبحث فى العلم هى تجزئة موضوع 
البحث» حيث إن التجربة الأصلية لا يمكن أن تقوم فى تجزئة أو تحليل المادة الأولى 
المستعملة فى الأثر إلى عناصرء وعندما نقوم بذلك فإننا لا نجعل كون الأرض يتبدى, 
بل نجعله ينفلت مناء وعندما نحول اللون مثلاً إلى تموجات ضوئية قابلة للقياس, 
فإن اللون يختفىء إننا لا نستطيع أن نفهم تالقه فى الأثر الفنى بهذه الكيفية. إنه ينفلت 
Leite Lis‏ تطاول أن تفسرة cle Ilse‏ التجليل والقناس» وهذا Le‏ تكن da‏ يفنا 
عن ثقل الحجر الذى شيد منه المعبد وما إلى ذلك. 

إذا كان الأثر الفنى يجعل الأرض ظاهرة: فذلك لا علاقة له بطريقة التحليل, 
إن الأرض تبقى فى الأثر مصونة بصفتها ما هى» أى ما ينغلقء وهذا ما يعنيه هايدجر 
بإنتاج الأرض Her-stellen der Erde‏ : إذا قرأنا هذه الكلمة هكذا فهى تعنى جلب 
الأرض بما هى كذلك إلى المجال المفتوح» والإنتاج بهذا all‏ يصون للأرض ماهيتها 
التى تتمثل فى الانغلاق» فالإنتاج لا يعنى هنا الإنتاج بالمعنى المتداول» أى صنع شىء 
انطلاقا من شىء GAT‏ إن الإنتاج بهذا المعنى لا يمكن أن يكون إنتاجا للمادة الأولىء 
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للأرضء بل لشىء آخر انطلاقا منها. إنتاج الأرض يعنى هنا جعل الأرض تظهر فى 
المجال المفتوح باعتبارها كذلكء أى فى انغلاقها الذى يشكل السمة الأساسية لكونها. 

Sia RS ER مفدوها مضا‎ le بن غالا اي‎ Er 
انغلاقهاء وهذا ما يبدو متناقضاء فكيف يتم نصب عالم بحيث يُظهر انغلاق‎ 
الأرض ؟‎ 

يجيب هايدجر : ينجز الأثر ذلك Ob‏ يضع ذاته فى الأرض. ما معنى ذلك ؟ 
فى صنع الأداة تستخدم المادة الأولى ‏ أى ما يظهر فى الأثر كأرض - فى ما يتم 
صنعه ويتم استهلاكهاء أى استيعابها من قبل الأداة. إن الأداة هنا هى all‏ تستقبل 
المادة الأولى التى تذوب فى الأداة» أما فى الأثر الفنى» فإن الأمر يكون على عكس 
ذلك : إن الأرض هى التى تستقبل الأثر الفنى» الأثر هنا هو الذى يتم استيعايه من 
قبل الأرض التى تظهر elas‏ فى حين أن المادة تحل فى الأداةء فإن الأثر الفنى هو 
الذى يحل فى الأرض. . 

إن تصورنا المعتاد الذى يتوجه حسب أنطولوجيا "المادة - الصورة" يرى أن 
المادة يتم تشكيلها والاشتغال عليها وتحويلهاء أما لقاء الأثر الفنى فيفتح أعيننا على أن 
الأثر هو الذى يتم استيعابه فى الأرضء هذا القلب للتصور المعتاد يوازى قلب العلاقة 
بين الأثر والعالم» فالتصور المعتاد ينظر إلى الأثر الفنى باعتباره Gud‏ قائما فى العالم» 
فى حين يبين هايدجر أن العالم متضمن فى الأثر من حيث إن العالم يُقتتح صراحة فى 
الأثرء ينصب من قبله. إن كون العالم تتم صيانته فى الأثر الفنى يجلعه يتبدى فيه Lay‏ 
هى عالم. 

إذا كانت الأرض تستوعب AY!‏ الفنى» فإن ذلك يتم بشكل مخالف لاستيعاب 
العالم للأشياء. العالم يستقبل الأشياء Gb‏ يفسح لها بانفتاحه موضعًا فيجعلها بذلك 
تضاء وتتبدى» أما كون الأرض فيحدث بشكل معاكس. حركة الحدوث تكمن هنا فى 
الانغلاق» وإذا كانت الأرض قادرة على أن تستقبل شيئًا ماء فإن هذا الاستقبال يكمن 
فى أن ما يُستقبلء أى الأثر الفنى؛ يدمج فى حركة الانغلاق والاختفاء. يطلق عليها 
هايدجر "الاحتضان" das Bergen‏ . 
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هناك علاقة أساسية بين الفعل bergen‏ : أى احتضن الشىء وحفظه وحماه 
والفعل verbergen‏ : بمعنى أخفى؛ حيث إن احتضان شىء يتم بإدخاله إلى الخفاء وإخفاء 
ce as‏ أو تخبئته وخزنه وستره» لا يعنى فقط إبعاده عن الأنظارء بل يعنى فى الوقت 
نقفسه صيانته وحمايته والمحافظة dle‏ لقد تبين ذلك فى أن ما يلمع ويرن فى الأثر 
tl‏ يقلت من Zid‏ التطيل والتفسيرء وهذا لين سوي yaad‏ عن ULM‏ ا لذى يقش" 
مع غاد ةاون القت إلى احتضان ارهن وقلع ا لکن مق Ba ells‏ کل شق 
موضعا فى العالم المنفتح المضىء, فإنه لا يفقد بظهوره وتجليه فى المجال المنفتح 
خفاءه فحسب » بل كذلك احتضانه وحمايته» إنه يخرج من مأمنه إلى وضعية يكون 
فيها معروضاء أى بمعنى ما معرضًا للخطرء ويتكلم هايدجر بصدد الظهور فى العالم 
عن "الانكشاف" و 'الكشف” das Entbergen‏ » الذى يمكن أن يفهم أيضًا باعتباره 
ES ER‏ 


تتبدى الأرض فى الأثر بصفتها ما يحتضنء وبفضل احتضانها يبقى طابع 
الانغلاق مصوتاء وبهذه الكيفية يمكن أن تظهر الأرضء عند نصب عالم فى الأثر الفنىء 
بصفتها ما هىء أى أن تتجلى فى انغلاقهاء الأمر الذى يبدو للوهلة الأولى as‏ 
ونظرًا لأن الأرض تتبدى فى تجربة الأثر الفنى كحاضن وبالتالى plies‏ فإنها 
لاتبقى تمامًا خارج كل تجربة بالنسبة لناء عندما تستوعب الأثر الفنى على كيفية 
الاحتضان, يمكن هنا أن تتقدم لتجربتنا الأصلية. 

Gis‏ لأن الفنان عند إبداع الأثر لا يستهلك الأرض كمادة أولى» بل ينتجهاء فإنها 
تتبدى لأول مرة بما هى» فبفضل الأثر تبرز الأرضء لكن لا يتعلق هذا البروز فى مثال 
المعبد بالحجر الذى شيد منه وما إلى ذلك فحسب » بل كذلك بالأرض بمعنى الطبيعة 
الح ككل سط gaia‏ ليكو وا اة وا تخار وا ناكو الحيوانات 
وكل ما يتعلق بذلك» ولم تكن هناك طبيعة قائمة فى ذاتها قبل الأثرء ثم بعد ذلك تم بناء 
المعبد فيها. إن الماهية الحقيقية للأرض وللطبيعة, لا تظهر إلا بفضل الفن. بفضل الأثر 
الفنى تظهر الأرض بصفتها ما نقوم فيه وعليه دائمًا مسبقاء أى ما نسكن فيه. 
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لا يمكن أن ينفتح لشعب alle‏ إلا بأن يؤسس سكنه على الأرض كأساس حامل 
لسكنه التاريخى» ونظرًا OY‏ كون العالم له طابع الحدوث؛ فإن العالم هو دائمًا elle‏ 
شعب 250 وتقابله الأرض باعتبارها محل سكن هذا الشعب. فالكلمة التى تدل على 
هذا المحل التاريخى للسكن هى "الوطن"' Heimat‏ » ويهذا المعنى تتجلى الأرض 
باعتبارها by‏ ليس المقصود بذلك أنها رقعة جغرافية لها حدود فحسب » وإنما Cosi‏ 
الوسط ad ati coll‏ اأمكاعات الكيتونة all Leds CN‏ تستمد Kain, Cabins din‏ 
انطلاقًا منه كمعطى حاضرمسبقا دائمًا. فالأرض هى ما تلقى فيه الكينونة التاريخية 
لشعبء وتنتمى الأرض إلى البدايةء إلى التأثير الغامض حيث لا تكون الإمكانيات 
Lily a ala‏ مخبأة ليس إلاء ومع ذلك مرسومة مسبقا. فالأرض هى الأساس الذى 
تكشف هذه الإمكاندات عندما تتكون أنه كان هنا دائما :انها المقطيات الغامضة من 
حيث إنها لم تتأسس ولم تقرر مسبقًا فى مشروع تاريخىء بل ملقاة فحسب » أى 
حاضرة ضمنيا فيه بمجرد أن يفصح عن ذاته. كل مشروع للعالم "مدشن" للتاريخ 
يفترض كونا ملقى به أى وجدانية يستمد منها الوجود البشرى مقياس نجاحه. لكى 
تنجح الحياة الجماعية لشعب يجب أن تسير عبر مسالك يتطابق نظامها الذى اتخذ 
طابع العادة مع مرجعية المقياس الخاص بالحياة الجماعية لشعب. 

ينصب الأثر عالما وينتج الأرضء وقد تم إلى الآن توضيح هذين السمتينء لكن 
بقى أن ننظر إلى وحدتهماء GY‏ ذلك سيضعنا على الطريق الصحيح لفهم قيام الأثر فى 
ذاته. وعليه يجب تحديد العلاقة بين العالم والأرض. ومن خلال ما سبق يتضح أن 
العلاقة بين العالم والأرض لا يمكن أن تكون سوى علاقة "نزاع' GY » Streit‏ حركة 
كليهما تسير فى اتجاه مضاد لحركة الآخر. وفى حين أن حركة العالم تتجه نحو 
الانفتاح» فإن حركة الأرض تتجه نحو الاحتضان والانغلاق. 

لكن فى هذا النزاع بين العالم والأرض لا ينفصل المتنازعان عن بعضهماء لأن كلا 
منهما يحتاج إلى الآخر ويتوقف عليه؛ إن الأرض باعتبارها انغلاقا تتوفر على إمكانية 
الاختفاء فقطء إنها لا يمكن أن تتبدى من تلقاء ذاتهاء لو كانت هناك الأرض وحدها لا 
كان من الممكن تجربتهاء لما كان هناك ظهور للأرضء ويتحقق الظهور الأصلى للأرض 
فى all AY!‏ عندما تتم تجربته باعتباره شيئًا محتضنا فى الأرض. وهذا 
الاحتضان يبدو بدوره فى العالم المفتوح من قبل الأثر. ويذلك لا يمكن أن يبرن 
كون الأرض Las‏ هو كذلكء أى باعتباره انغلاقا حاضناء إلا بفضل الأثر. 
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لكن العالم بدوره لا يمكن أن يكون بدون الأرضء ويحدث العالم فى مشاريع 
الشعوب» ولكن هذه المشاريع المؤسسة للعالم تفترض الأرض باعتبارها أساسا حاملا 
بكل ما يتضمنه هذا الأساس. ولا يمكن نصب عالم إلا فوق هذا الأساس. إن العالم 
والأرض فى ارتباط وثيق» كلاهما يحتاج إلى الآخر لكى يكون ما هى عليه . 

كلما اتضح التضاد بين العالم والأرضء كانت العلاقة بينهما AST‏ توتراء ويرز 
توقفهما على بعضهما وتبدى عمق ارتباطهماء وبفضل هذا التضاد ينشأ توازن يمنح 
سكونا لما يستمد ماهيته من هذا التضاد؛ حيث إن السكون الذى تشير ll‏ عبارة 
سكون الأثر فى ذاته أو استقراره فى ذاته ليس غيايًا للحركةء بل تجميعا لهاء 
SY) Lal,‏ فى a GIG‏ إلى عمق alll‏ بين الاتفصال bola Wy‏ اللذين يسودان 
بين العالم والأرضء» فاستقرار SY)‏ فى ذاته وسكونه فى GIS‏ يعود إلى التوتر الذى 
يسود بين الانفتاح والانغلاق: ويين البزوغ والاحتماء. 

لكن النزا ع بين العالم والأرض يتأسس بدوره على نزا ع آخر يسميه هايدجر 
"النزا ع الأصلى" der Urstreit‏ » وتم تحديد الفن كوضع للحقيقة فى الأثرء وفى الحقيقة 
يحدث النزا ع الأصلى بين الانكشاف والاختفاء بين الانفراج والاختفاء. فالحقيقة ليست 
ظهوراً Calla‏ للكائن» بل يسودها دائمًا اختفاء» فالانفراج الذى يسمح بظهور 
الكائن يسوده اختفاء مزدوج ك Versagen ‘aici’‏ وک "22 Verstellen‏ . وهذان 
الشكلان للاختفاء يعبر عنهما هايدجر فى محاضرته “فى ماهية الحقيقة ب 
"اللاحقيقة باعتبارها اختفاء' Verbergen‏ و "اللاحقيقة La, Lick‏ تيه" Irre‏ ؛ ليس 
الاختفاء فى شكليه طابعًا يمكن أن تتخلص منه الحقيقة وتتركه وراعهاء بل إنه ينتمى إلى 
ماهية الحقيقة ذاتها. 

يتأسس النزا ع بين العالم الذى يسوده طابع الانفتاح والأرض التى يسودها طابع 
الانفلاق فى النزاع الأصلى للحقيقة بين الانفراج والاختفاءء ولكن ذلك لا يعنى أن 
العالم يوازى الانفراج والأرض توازى الاختفاءء إن النزاع الأصلى للحقيقة يتخلل 
العالم والأرض معًا. الأرض هى المنغلق الذى يبرز ويظهر باعتباره منغلقًا وحاضنا . 
والعالم بانفتاحه يفسح المسالك والطرق لاتخاذ القرارات وتحقيق الإمكانيات, إنه 
الانفتاح الذى يرسم الكيفية التى يتقدم بها الكائن إلينا ويتخذ دلالة بالنسبة لنا. لكن 
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ذلك لا يعنى أن ما يحدث فيه يكون محددًا سلقا بكيفية تامةء إن انفتاح العالم لا يحدد 
قراراتنا مسبقًا بحيث لا يبقى Gale‏ إلا أن ننفذهاء بل إن كل قرار لا يكون قرارً إلا إذا 
تأسس على ما هو غامضء وعلى ما لم يتم التحكم فيه وإخضاعه؛ أى على ما هو منغلق. 
ينتمى الاختفاء إلى الحقيقة » ففى الحقيقة يسود 153 ع والمجال المنفرج هو ما يتم 

انتزاعه فى هذا النزا og‏ فالحقيقة هى ذاتها حدثء حدث نزا ع اللاخفاء والاختفاء وليس 
الاختفاء [el‏ يمكن ببساطة diet‏ كما يحدث مثلاً عندما نخرج شيئًا مختفيًا من 
مخبئه. إننا لا نتحكم فى الاختفاءء» بل نكون بالأحرى معرضين dl‏ واللاخفاء ليس 
خاصية للكائن عندما يعرف بطريقة صحيحة » إن اللاخفاء يحدث على ثحو أكثر 
أصليةء وهذا الحدوث هو gall‏ يسمح بأن ينكشف الكائن ويأن يعرف بطريقة صحيحة, 
الخفاء الذى يوازى ذلك اللاخفاء الأصلى ليس هو الخطأء بل إنه ينتمى أصلا إلى الكون. 

الفن هو وضع الحقيقة فى الأثر, وهذا يعنى الآن وضع النزاع بين العالم 
والأرضء الذى يتأسس فى النزاع الأصلى للحقيقة بين الانفراج والاختفاء المزدوج» فى 
الأثرء ويهذا التحديد يعارض هايدجر النزعة الذاتية الحديثة التى تبحث عن مصدر 
الفن فى قوى الذات البشرية سواء تعلق الأمر بإنتاج الأثر الفنى أو بتذوقه والاستمتا ع 
به. إلا أن ذلك لا يعنى أن هايدجر يهمل الدور الذى يلعبه من ينتج الأثر الفنى ومن 
يستقبله؛ ولكنه يحاول تحديد دور كل منهما بطريقة مخالفة للإستطيقا ذات النزعة 
الذاتية. لهذا سيتكلم فى القسم الثالث من دراسته عن "المبدعين" die Schaffenden‏ 
و "الحافظين' die Bewahrenden‏ « وهو يؤكد على أن المبدعين والحافظين ينتمون على 
نحو أساسى إلى الوجود الواقعى الكامل للأثر الفنى» ولا يمكن تصور الأثر دون 
المبدعين» وفى الوقت نفسه ليس هناك وجود واقعى ASU‏ دون الحافظين» أى دون أولئك 
الذين يستقبلون الوجود الواقعى للأثر ويجعلونه يتجلى ويحدث IS‏ فنى. 

لكن الجديد فى الطريق الذى يتبعه هايدجر هو أنه ينطلق من الأثر لكى يحدد دور 
الفنان والمتلقى وليس العكس, لهذا فهايدجر لا يتساعل بصدد الإبداع عن القوى الذاتية 
التى تجعله ممكناء بل يتساءل عن معنى الإبداع انطلاقا من نمط وجود الأثرء ففى 
الأثر الفنى تحدث الحقيقةء وتضع الحقيقة ذاتهاء ولهذا فالسؤال هو : كيف يمكن 
الحقيقة أن تتجه انطلاقًا من أساس ماهيتها إلى الأثرء كيف يكون للحقيقة اتجاه إلى 
أن توضع فى الأثر ؟ 
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تحدث الحقيقة كنزاع بين الانفراج والاختفاء فى مواجهة العالم والأرضء فى هذا 
النزا ع يتم انتزا ع المجال المفتوح الذى يتجلى فيه كل GALS‏ ولا يمكن أن تكون الحقيقة 
بصفتها انفتاح المجال المفتوح ما هىء أى هذا الانفتاح السائد فى حقبة تاريخية 
بالذات» إلا إذا رتبت ذاتها فى هذا المجال»ء أى أنشأت ذاتها فيه وحلت واستقرت به؛ 
إذ بذلك فقط يبقى هذا المجال مفتوحا وتكون الحقيقة ما هى. لهذا يجب أن يكون فى 
هذا المجال المفتوح كائن تجد فيه هذه الحقيقة مستقرها. إن هذا الانفتاح هو شرط 
إمكانية ظهور الكائن وقدوسة إلى الور وهذا Le‏ تعرقة هند الكون Lally‏ لكن قن 
'منبع الأثر الفنى' يؤكد هايدجر أن هذا الانفتاح يحتاج بدوره إلى الكائن لكى يحميه 
ويحتضنه ويصونه؛ أى لكى يكون ما هوء ونظرا GY‏ الحقيقة تسعى بمقتضى ماهيتها 
إلى أن ترتب ذاتها فى الكائن لكى تكون حقيقةء فإن لها اتجاها نحو الأثر» ووضع 
الحقيقة فى الأثر هو كيفية أصلية لترتيب الحقيقة لذاتها فى الكائن» أى لحدوث 
الحقيقة. كيف ذلك ؟ 

یری هايدجر إبداع SY!‏ باعتباره Lala!’‏ أو إظهارا" Hervorbringen‏ . وصنع 
الأداة هو أيضًا إخراج. لكن الإخراج باعتباره إبداعا يتميز بأنه يجعل الحقيقة التى 
ينتمى إليها الأثر تظهر صراحة: ويفهم هايدجر الإخراج ك Her-vor-bringen‏ . إذا 
قرأنا هذه الكلمة التى تدل على الإخراج انطلاقا من عناصرها فإننا نفهم الإخراج 
باعتباره Bringen Lila‏ أو انطلاقا من Her‏ (الخفاء) إلى الحضور vor‏ (اللاخفاء)» فى 
إبداع الآثر يتم فى الوقت نفسه جلب الحقيقة إلى SY)‏ والآثر يجعل الحقيقة التى 
ينتمى إليها تلمع. وهذا اللمعان باعتباره ظهورا للحقيقة هو الجمال. فالجمال هى كيفية 
للحقيقةء وفى AY!‏ تصبح الحقيقة لامعة, GY‏ لا يتم فيه إيواء الحقيقة كنزا ع أصلى 
فحسب » بل يتم فيه افتتاح هذا النزاع وإشعاله. 

فى النزاع بين الانفراج والاختفاء . فى تضاد العالم والأرض لا يتم إحداث شرخ 
بين المتواجهينء» بل فيه يتم انتزا ع وحدة المتنازعينء GY‏ فى هذا النزاع تتخذ الحقيقة 
a ee ua‏ الخال الكدنية القن يكلو ونيا الكاتىة وفئ هذا 
السياق يستعمل هايدجر الكلمة الألمانية all RIB‏ تحمل دلالتين مختلفتين يفكرفيهما 
هايدجر فى وحدة» تعنى RIB‏ من جهة الصدع والشرخ والفجوةء وتعنى من جهة أخرى 
المخططء والرسم» والمقطع. واستعملنا كلمة "الشق" لترجمة RIB‏ لكن يجب أن 
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نستحضر هاتين الدلالتين معا كلما وردت هذه الكلمةء فى النزاع كشق يتحدد مخطط 
أو رسم الكيفية التى يظهر بها الكائن. إن النزاع بين الانفراج والاختفاء هو الذى 
يرسم الملامح الأساسية التى تتخذها الحقيقة » ويحدد النوعية التاريخية للانفتاح الذى 
يظهر فيه الكائن ويستمد منه دلالته. ا 
يحتل هذا الكائن المجال المفتوح للحقيقة ويشغله. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عهد 
Gal‏ 1 إلى ال إلى اور من aaa‏ إنها فی ET ganz Will‏ 
الأثر الفنى- وتحتضنه 

النزا ع كشق - وقد تمت إعادته إلى الأرض وتثبيته فيها - هو "الشكل' Gestalt‏ . 
والشكل هو الحقيقة وقد تم تثبيتها. فى الأثر الفنى تصبح الحقيقة جليةء قائمة » بارزة, 
ولا يعنى ذلك أنها تكون فى مكان ما أولا لكى يتم بعد ذلك وضعها فى الأثر وتثبيتهاء 
إن صيرورة الحقيقة حقيقةء أى أن حدوثهاء ووضعها فى الأثر هما شىء واحد. 

يستعمل هايدجر مفهوم الشكل Ju: Gestalt‏ مفهوم الصورة all‏ « وهو يفهم 
هذه الكلمة انطلاقًا من الجذر (gill stellen‏ برد ER‏ فى aufstellen «5 : feststellen‏ : 
نصب أو وضع herstellen‏ : أنتج. هايدجر لا يستعمل مفهوم الشكل بالمعنى المتداول 
فى مقابل المضمونء بل يعيد تفكيره وتحديده آنطولوچيا على ضوء الحقيقة كنزا ع 
أصلى, وفى البداية يظهر مفهوم الشكل مشابها لمفهوم الصورة, لكن الشكل ليس هو 
الهيئة التى يتم العثور عليها ذاتيا وإضفاؤها على ما يتم تقديمه فى الأثرء بل الشكل 
هو الكيفية التى تنتظم حسبها الحقيقة فى ظهورهاء هو أن يصير النزاع بين العالم 
والأرض بينا. 

ليست الأرض مادة أولى موجودة فى ذاتهاء كما أن الشكل لا يحلق فوق خليط 
غير محدد يضفى عليه صورة: بل إن ماهيته هى أن يُظهر الشق الذى يوحد بين العالم 
والأرض GL‏ ينشئه ويؤسسه»ء هكذا يبدو نموذج المادة - الصورة غير ملائم لتحديد 
الأثر الفنى. إذا قلنا بأن فى أثر فنى عظيم ينفتح calle‏ فإن انفتاح هذا العالم هو فى 
الوقت نفسه دخوله إلى شكل ثابت, عندما يقوم الشكل يكون قد وجد كونه فى الأثر» 
انظاذقًا هن ذلك ستند SY)‏ استتفراؤه فى وجودة الخاض» GY‏ وجود Y‏ يتوقف le‏ 
“LI‏ يعيشه. إن وجوده لا یکمن فى أن يصبح معيشًاء بل هو ذاته فى كونه الخاص حدث, 
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رجة تقلب كل ما هو مألوف ومعتاد» رجة ينفتح فيها alle‏ لم يكن من قبل. هذه الرجة 
تحدث فى الأثر بحيث تبقى محمية ومحتضنة فيه. إن ما يبزغ ويحمى ذاته بهذه 
الكيفية هو ما يمثل فى توتره شكل الأثر» وهذا التوتر هو ما يصفه هايدجر EIS‏ بين 
العالم والأرضن: 

فى الأثر الفنى هناك توتر بين البزوغ والاحتماء هذا التوتر هو الذى يشكل كون 
الأثر > وهو ما يمثل بسكونه الشكل فى AY!‏ الفنى وينتج الوهج الذى يغطى ضوؤه 
كل شىء. إن حقيقة الأثر لا تكمن فى ظهور سطحى للمعنى» بل فى عمق معناه 
وعدم القدرة على سبر غوره؛ وهكذا فإنه تبعًا لماهيته نزاع بين العالم والأرض» بروز 
واا 

الإبداع هو تثبيت الحقيقة كنزاع فى الشكل. على الرغم من أن الأثر لا يكون 
واقعيا إلا بفضل og Loy!‏ فإنه هو الذى يحدد الإبداع فى ماهيتهء الأثر هو منبع الفنان 
من حيث إن الإخراج المبدع للأثر الفنى ليس ممكنا إلا لأن حدوث نزاع اللاخفاء يحمل 
ذاته انطلاقًا من ذاته إلى أرضى الأثر الفنى» هذا الحمل لا يخضع لنفوذ الإبداع 
gill‏ 

كما أن الأثر الفنى يسمح انطلاقًا من ماهيته بإمكانية المبدعين » فإنه يسمح كذلك 
بإمكانية الحافظينء ورغم أن الأثر الفنى لا يكون OSI‏ دون حفظء فإنه هو الذى يحدد 
الحفظ فى ماهيته. وفى مفهوم الحفظ يعيد هايدجر تحديد ما اعتادت الإستطيقا على 
تسميته بالتذوق أو الاستمتاع بالأثر الفنى» ويحدد هايدجر الحفظ بحيث يبعده عن كل 
اختزال للأثر الفنى فى معيش ذاتىء إن الأثر الفنى العظيم من حيث Gl‏ تثبيت للحقيقة, 
يخلق رجة فى المالوف والمعتادء يقتحم باب اللامالوف ويقلب ما هو مالوف ومتعارف 
عليه»ء Sl‏ يجعل الكائن يبدو فى ضوء جديد. وحفظ الأثر هو التقاط تلك الرجة 
واحتمالها بالإقامة فى المجال المفتوح الذى تم فتحه بفضل AY‏ هذه الإقامة Innestehen‏ « 
Inständigkeit‏ هى التعرض للانفتاح الذى يتم انتزاعه بفضل نزاع العالم والأرض» هى 
تحمل هذا الانفتاح. لا يتحدد الإنسان عند هايدجر باعتباره وعيا أو ذاتا معزولة تقيم Gad‏ 
علاقات مع alle‏ خارج عنها لا تنتمى Clot all‏ إن الإنسان حسبه كون فى العالم؛ فهو 
يتحدد بأنه يقوم منفتحًا لانفتاح العالم. ليست الكينونة دائرة داخلية تنسج علاقات مع الخارج» 
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إن الإقامة فى المجال المفتوح هى أن أكون أصلاً ومسبقًا فى هذا "الخارج" بحيث يكون 
هذا الخارج هو عالمى» وبحيث يكون سلوكى كله محمولا من قبل هذا الانفتاح. يوضح 
هايدجر ذلك فى النص انطلاقا من العلاقة بين المعرفة والإرادة. إن تجربة الانفتاح 
dd pan‏ لكن ليس بمعنى التعرف على شىء ما وتمثله؛ بل معرفة تفتح أمامنا ما 
يجب أن نعمله» ما نريده. هذا التشابك بين المعرفة والإرادة هو ما يميز الوجود . أن 
نرى ما يحدث فى AY!‏ أن نجعله يستحوذ عليناء أن نتحول ونتحمل الانفتاح الذى 
افتتح بفضله: ذلك هو ما يعنيه الحفظ عند هايدجر. 

الإبدا ع والحفظ بالمعنى الذى تم تحديده يجعلان الحقيقة تحدث. جعل الحقيقة 
تحدث يسميه هايدجر Dichtung ur‏ وماهية الفن هى النظم» وتحديد Sal‏ 
باعتباره نظما لا يعنى اختزال كل الفنون إلى فن الشعرء بل إن ما يتم نظمه فى كل 
فن هو الحقيقة بمعنى اللاخفاء. لكن الشعرء النظم بالمعنى الضيق للكلمةء يحتل مكانة 
خاصة داخل النظم بالمعنى الواسع» لأنه يحدث فى مجال اللغة والكلمة التى هى شرط 
لكل حدوث للاخفاء»ء ويالتالى لكل Gd‏ ما دام الفن يتحدد بالأساس باعتباره وضعا 
للحقيقة كالاخفاء فى SY)‏ بل اللغة هى شرط لكل تعامل مع الكائنء لذلك فهى النظم 
بالمعنى الأساسى. 

بتحديده Gill‏ باعتباره نظما يريد هايدجر أن يقول بأن ما يشكل ماهية الفن لا 
يكمن فى إعادة تشكيل ما هو مشكل مسبقًا أو فى محاكاة SEN‏ الحاضر سلقاء بل 
فى المشروع Entwurf‏ الذى بفضله يبرز شىء جديد بصفته واقعيًاء وعليه فالنظم 
'تدشين" Stiftung‏ بالمعنى الثلاثى لهذه الكلمة ك Schenkung "ag‏ , ک 'تأسیس' 
Gründung‏ وك "بدء" Anfang‏ . تدل الكلمة Stiftung UY!‏ على هذه المعانى الثلاثة, 
وقد ترجمناها بكلمة تدشين رغم أنها لا تغطى المعنى الأول لعدم عثورنا على كلمة 
أنسب منها. 

إلا أن تحديد الفن باعتباره نظما ويالتالى تدشينا لا يعنى أن الفن يختلق اللاخفاء 
اعتباطيًاء بل إنه المحل الذى يمكن أن تحدث فيه الحقيقةء النظم ga‏ اندفاع الحقيقة 
نحو الأثر » هو الحقيقة وهى تنكشف بداية حين تتشكل فى الشق الذى in‏ عنه 
الشكل . يرى هايدجر النظم باعتباره استجابة لنداء ء الكون وباعتباره بسطا للحقيقة من 
حيث إنها توجه إلينا ولا يتم اختلاقها اعتباطيًا من قبلنا » فالحقيقة تتوقف على المشروع 
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الناظم (من النظم). لكن هذا المشروع لا يكون مختلقًا من «Lucy! a‏ بل ملقى به 
GY ll‏ صياغة المشروع الناظم له طابع الفتح, لكنه لا يفتح مجالاً مفتوحًا إلا من 
حيث إن الانفتاح الملقى به إلينا ينفتح أمام المشروع الفاتح» إن الإنسان يوجد من 
حيث إنه ينقل إلى الانفتاح المنفتح, إلى اللاخفاء الذى يكشف ويخفى. لا يستطيع 
الإنسان طالما كان موجودا أن ينفلت من الانفتاح الذى يأتى إليه. وفى الوقت نفسه 
يحتاج الانفتاح لكى ينفتح ويحدث إلى الفتح الذى يقوم به المشروع. إن الإنسان فى 
علاقته المتخارجة باللاخفاء يوجد بحيث إنه يتلقى الانفتاح ويصوغ فى مشروع ما تم 
تلقيه. 


يمكن أن نتعرف خلف هذه التحديدات على Gis‏ "الخصوصية" das Ereignis‏ كما 
فهمها هايدجر ابتداء من مؤلفه "مساهمات فى القلسفة". هذا العنوان يعتيره هايدجر 
Magee Gly‏ اننا الان BETEN WEN EEE‏ يتيوه الان الشاي 
للمؤلف. دون الدخول فى الكيفية التى يؤول بها هايدجر اللفظ الألمانى Ereignis‏ » الذى 
يدل فى اللغة المتداولة على الحدثء يمكن القول بأن الخصوصية هى الكلمة الأساسية 
التى يعبر بها هايدجر ابتداءَ من "المساهمات" عن علاقة الكون بالكينونة» بحيث لا تكون 
الكينونة Da-sein‏ مواجهة أو مقايلة للكون: بل بحيث إن هذا الأخير رخ يضم الكينونة 
وحدوثها. إن الكينونة Da-sein‏ التى على الإنسان أن يتحملهاء تنتمى إلى الكون الذى 
يمتلكهاء إنه هو الذى يوجه مشاريعها من حيث إنها مشاريع ملقى بها؛ لكن من جهة 
أخرى لا يمكن أن يحدث الكون دون كينونة» دون إنسان يتحملهاء وإن الكون يحتاج 
إلى الإنسان الذى يضع المشروع من حيث هو مشروع ملقى به إن الكيفية التى يتحدد 
بها الكون فى عصر تاريخى ما لا يقررها الإنسان كذات بمحض إرادته» لكن فى 
الوقت نفسه لا يمكن أن يحدث أى انفتاح للكون بدون الإنسان الذى يستقبل هذا 
الانفتاح ويصونه ويحافظ cule‏ والفن هو إحدى الكيفيات الأساسية لصيانة هذا 
الانفتاح» فالفن هو كيفية أساسية بمعنى أنه لا يجعل فقط الكائن يبدو فى ضوء هذا 
الانفتاح» بل إنه يجلب هذا الانفتاح إلى الأمام» إنه يجعل هذا الانفتاح يلمع. فالحقيقة 
التى تحدث فى الأثر لا يقررها الفنان: وفى الوقت نفسه لا يمكن أن تحدث دون فنان 
ينظمها من حيث هى ملقاة إليه. 

هكذا يظهر كيف بدا يتحول تفكير هايدجرء إنه فى 'الكون والزمان ينطلق من 
تحليل الكينونة لكى يبلغ الكون» أما الآن فإنه لا يفكر انطلاقا من الكينونة باتجاه الكون, 
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بل من الكون باتجاه الكينونة. إلا أنه مع ذلك - وهذا ينطبق على تفكير هايدجر اللاحق 
كله - يؤكد أن الإنسان يبقى هى من يوجه إليه انفتاح الكون وأنه لا يمكن تصور حدوث 
مثل هذا الانفتاح دون الإنسانء ولهذا ليس غريبًا أن يقول هايدجر فى الإضافة 
٠١ Go)‏ والتى تليها) بأن الفن يتم التفكير به فى "منبع الأثر الفنى' انطلاقا من 
الخصوصية وإن كان ذلك بكيفية غير صريحة عمد . (بصدد "الخصوصية" راجع تقديمنا 
لنص هايدجر "الطريق إلى اللغة"). 

الفن باعتباره تدشينا بالمعنى الثلاثى إنه يدشن فى كل مرة (pune‏ لحقيقة 
الكائن؛ الفن تاريخى ليس بمعنى أنه عرضة للتغير والتحولء بل بمعنى أنه يؤسس 
التاريخ؛ أى يدشن شكلاً للحقيقة يحدد الكيفية التى يبدو بها الكائنء ويهذا المعنى يقول 
هايدجر إنه استباق, GY‏ فى الكيفية التى ينفتح بها الكون تتحدد مسبقًا الكيفية التى 
يتقدم بها الكائن للإنسان. 

عندما يحدد هايدجر Gill‏ باعتباره تدشينا للحقيقة» فهو فى الوقت نفسه يرسم 
بشكل صارم الكيفية التى ينبغى أن نفهم بها التحديد الأساسى للفن باعتباره وضعا 
للحقيقة فى الأثر» وقد يوحى هذا التحديد بأن الحقيقة تكون قائمة فى مكان ما قبل أن 
تحدث فى الأثر كفن» وأنه بعد ذلك يمكن أن يتم نقلها إلى الأثرء هذا الفهم يعنى 
اة أن القن Gee cal‏ أضتلنا GaN gay taal‏ الاي تفكده هده ul ll‏ 
بأكملها. إن حدوث الحقيقة ووضعها فى الأثر هما الشىء نفسه» gh‏ بعبارة أخرى: إن 
الحقيقة تحدث من حيث إنها توضع فى الأثر. 

إذا كان الفن Gyan‏ أصليا للحقيقة» وكان شكل الحقيقة يحدد فى كل مرة علاقتنا 
بالکائن» فهذا معناه أن سؤال Gill‏ ليس سؤالا هامشيّاء وليس سؤالا عن قطاع من 
قطاعات الثقافةء بل هو سؤال حاسم لأن مصير كينونتنا التاريخية يتحدد على ضوئه. 
بهذه الإشارة ينهى هايدجر "منبع الأثر الفنى". 

عندما نتتبع مسار "منبع الأثر الفنى" يتبين لنا لماذا يبدأ هايدجر دراسته بالحديث 
عن النظرية التى تعتبر الفن محاكاة وتتصوره باعتباره تمثيلا أو رمزاء هذا التصور 
يفترض أن الفن ليس شكلاً أصليًا للحقيقةء بل Cola (aad‏ عنها. تتخذ هذه 
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الأطروحة شكلاً واضحا فى نظرية الفن عند aa"‏ لهذا سنتوقف عندها فى نهاية 
هذا التقديم حتى يتبين لنا بأى معنى يتحدث كل من "هيجل' و “pala”‏ عن نهاية 
الفن. 

يحتل الفن عند هيجل مكانة عليا بين الأشكال التى يعى الروح من خلالها ذاتهء 
لهذا فهو يصنفه ضمن الروح المطلق. إن الفن أعلى من الإدراك الحسى» صحيح أن 
الأثر الفنى معطى للادراك الحسى مثل الطبيعة الخارجية المحيطة بنا. لكن الأثر ليس 
معطى للادراك الحسى وحده. إن مكانته تتجلى فى أنه باعتباره موضوعا حسيا معطى 
فى الوقت نفسه بكيفية أساسية للروح بحيث إن الروح يتأثر به ويجد فيه إشباعا. ليس 
الآش (cal‏ يخال من الأحوال Lab Cagis‏ إن ما قو حسى فى Sl AY‏ لشن له 
قيمة إلا من حيث إنه موجود بالنسبة للإنسان كروح. 

يسمو الفن كذلك على العلاقة القائمة على الرغبةء ففى الرغبة يتعلق الإنسان كفرد 

حسى بالأشياء بصفتها فردية كذلك» إنه لا يتجه نحوها بتحديدات dole‏ بل يتصرف 
حسب دوافع ومصالح فردية إزاء موضوعات فردية ويحافظ على ذاته بأن يستعملها 
ويستهلكها. فى هذه العلاقة السالبة تتطلب الرغية لذاتها ليس فقط المضمون السطحى 
لاسا الخا Wen,‏ ل هده الأكنياء فى وها المآذى eke‏ ولا يتعامل plas‏ 
مع الأثر الفنى بهذه الكيفية» بل إنه يتركه باعتباره موضوعا موجودا بذاته ويتعلق به 
دون رغبةء لهذا فالأثر الفنى» رغم أنه يتوفر على وجود حسى. إلا أنه لا يحتاج إلى 
وجود مادى مشخص. 

فى الوقت نفسه يسمى الفن على الاهتمام النظرى بالأشياء كما يحدث فى العلم 
الوضعى. فهذا الاهتمام لا يستهدف استهلاك الأشياء فى فرديتهاء بل يعرفها فى 
عموميتها وماهيتها الداخلية وقانونيتهاء GY‏ الاهتمام النظرى يترك الأشياء الفردية كما 
هى» إنه يهتم بالفردى بصفته عامًا فى ذاته فى الوقت نفسه » ويهذا المعنى فهو يغير 
الموضوع الفردى داخليا إذ يجعله مجردا وعاما ويالتالى شيئًا آخر بالمقارنة مع 
الموضوع فى ظهوره الحسىء» أما الاهتمام الفنى فلا يقوم بذلك؛ حيث إن الأثر يتقدم 
للنظرة الفنية بالطريقة نفسها التى يعطى بها الموضوع الخارجى ذاته فى تحديده 
المباشر وفرديته الحسية من خلال اللون والشكل والرنين. 
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يتميز الاهتمام الفنى عن الاهتمام العملى للرغبة فى أنه يترك موضوعه حرا 
بذاته فى حين أن الرغبة تستخدمه لفائدتها مدمرة إياه؛ ويختلف عن الاهتمام النظرىء 
لأن pigs Gall‏ بالموضوع فى وجوده الفردى دون تحويل الموضوع إلى فكرته ومفهومه 


ينتج عن ذلك أن الحسى يجب أن يكون ala‏ فى الأثر الفنى بالضرورة : 
لكن يجب أن يظهر كسطح ومظهرفحسب » وإن الروح لا يبحث فى حسى الأثر عن 
ini dul,‏ كما هق الآمن فى الرغبة Vy‏ عن أفكار عامة: تل يريد حضورا Gun‏ 
يجب أن يبقى كذلكء ولكن يجب فى الوقت نفسه أن يتحرر من ماديته» ولذلك فإن 
الحسى فى الأثر الفنى بالمقارنة مع الوجود المباشر للأشياء الطبيعية مجرد مظهرء ففى 
لوحة قان جوخ" هناك مظهر للحذاءء وليس الحذاء فى وجوده المادى» GY‏ المنتّج الفنى 
لا يكون فنيًا إلا من حيث إنه ينطلق من الروح ويصدر عن فعالية روحية منتجة. 

يقدم الأثر الفنى المطلق فى شكل حسىء» إنه يقدم الحقيقة للوعى فى شكل حسى 
يتضمن فى ظهوره معنى ودلالة أعلى وأعمق دون أن يريد إدراك المفهوم فى عموميته. 
هذه الوحدة . وحدة المفهوم مع الظهور الفردى هى ماهية الجميل. 

لكن الفن رغم كل ذلك يحمل حده الخاصء» إنه يبقى إظهارا غير تام لحقيقة 
ما لا ينكشف إلا بالتفكير المتحرر من كل حدس» فالأثر الفنى تجل حسى للفكرة. 
وفى تصور الفكرة تكون حقيقة التجلى الحسى متجاوزة» إنها تجد فى المفهوم شكلها 
الحق Lal.‏ فى القن قان المطلق tos‏ تعجر pad‏ كال يسيب التفاوك بين Caged‏ 
والشكل. 

هذا التصور للفن يقوم على تأويل للحقيقة يرى أن الحقيقة بالأساس هى حقيقة 
الأفكار والمفهوم, وانطلاقا من هذا المقياس يعتبر هيجل أن الفن يقدم بكيفية غير 
مباشرة للرؤية ما لا يمكن إدراكه حسيا بكيفية ملائمة. 

Li‏ "هايدجر" فهو إذ ينطلق من نزاع العالم والأرض ويصف الأثر الفنى كرجة 
تصبح بفضلها الحقيقة حدثاء فإنه لا يتصور اكتمال هذه الحقيقة وتجاوزها فى حقيقة 
المفهوم الفلسفىء إن ما يحدث فى AV‏ هو تجل أصلى للحقيقة وليس درجة له. 
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فالفن يكشف حسب هايدجر الكائن بكيفية أصيلةء إنه يجعلنا نرى بكيفية أصلية, 
لأن الأثر لا يدل على شىء لا يحيل باعتباره علامة إلى دلالة» بل إنه يقدم GIS‏ فى كونه 
Gall‏ خت بكرن Leeds Bast‏ لكوت ‚ie‏ 
منبع الأثر الفنى هو الحقيقة كما تحدث فى ذلك الانبثاق الدائم البزوغ الذى 
تتحول فيه حقيقة الكائن فى AUS‏ ويتميز الفن عن الكيفيات الأخرى لحدوث الحقيقة 
GL‏ يضع الحقيقة فى AY!‏ إنه يخرج a aie GS‏ هذا الكائن, AYE‏ يجعل الكائن 
عمومًا Gal,‏ فى المجال المفتوح بحيث يضىء الأثر انفتاح المجال المفتوح الذى 
ياتى إليه. 

يفتح الأثر الحقيقة ويصونها فى انفتاحها الخاص. والحقيقة هى الموضع الحر 
الشاغر الذى يفتحه الأثر وسط الكائن فى كليتهء هى ذلك الانفراج الذى داخله فقط 
يكون الكائن البشرى وغير البشرى الكائن الذى هوء وهذا الانقراج يحدث دائمًا 
على أساس اختفاء. يضع الفن الكائن فى المجال المنفتح Gl‏ يعيده فى الوقت نفسه 
إلى الخفاء الذى ينغلق فيه الكائنء ويبين الفن أن الكائن الذى يحضر فى اللاخفاء يبقى 
فى الوقت نفسه مختفيًا لاخفائه . 

على ضوء ذلك يجب أن نفهم كلام هايدجر عن مصير الفنء ويتساعل هايدجر فى 
الققرات الأخيرة من الدراسنة وقي احق : Ja‏ هازال الفن el LT Urine‏ 
الحقيقة أم لا؟ يبدو للقراءة المتسرعة أن حديث هايدجر لا يختلف بهذا الصدد عن 
حديث هيجلء ويرجع هايدجر فى الملحق صراحة إلى هيجلء ومع ذلك فهو يفهم سؤال 
نهاية الفن بطريقة مخالفة له تماما. 

لم يبق الفن عند هيجل شكلاً أساسيا لحدوث الحقيقةء GY‏ الحقيقة عنده هى 
حقيقة المفهوم» ويتحدث هيجل عن نهاية الفن لأنه يرى أن الفن لم يبق Hold‏ على 
التعبير عن المرحلة التى بلغها الروح المطلق فى وعيه لذاته» إن الفن باعتباره تجليا 
حسيا للحقيقة لم يبق old‏ على التعبير عن الحقيقة التى لا تبلغ المطلق إلا فى عنصر 
التفكيرء وهذا التصور يقوم على أساس التأويل الحديث للحقيقة باعتبارها يقينا للوعى بالذات. 
والحقيقة بهذا المعنى لا تبلغ المطلق إلا فى التفكيرء إذ إن التفكير لا يشتغل إلا على 
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ذاته» فهو لا يتعلق بموضوع خارجىء بل إن موضوع التفكير هو التفكير ذاته» ومعنى 
ذلك أن موضوعه لا يشكل حدا له وحيث إن التفكير ليس له حد خارجىء فإنه يمكن أن 
يحقق المطلقء أى أن يبلغ الحقيقة المطلقة التى تكون قد تركت كل خفاء واختفاء وراءها. 
Li‏ هايدجر فيرى أن الخفاء ينتمى بشكل أساسى إلى ماهية الحقيقةء اللاحقيقة ليست 
عنده لحظة فى التطور الجدلى يتم نفيها وتجاوزها فى الحقيقةء بل إنها تنتمى إلى 
أساس ماهية الحقيقة. إن تصور هيجل لنهاية الفن يقوم على أساس تأويل محدد 
للحقيقة, لهذا يقول إن القرار بصدد حكم هيجل عن نهاية الفن سيصدرء إذا ما صدرء 
عن حقيقة الكائن وحولهاء وهايدجر عندما يطرح سؤال نهاية الفن لا يتساعل عن 
إمكانية تعويض الفن بشكل أرقى die‏ بل عن إمكانية حدوث أصلى جديد للحقيقة, 
وعن إمكانية بدء جديدء إن نهاية الفن ستعنى من منظور هايدجر استحالة تجرية 
جديدة للحقيقة والكون. ١‏ 

لاشك أن قول هايدجر بأن الفن شكل أصلى لحدوث الحقيقة يصدم تصوراتنا 
المعتادة والمالوفة فى زمن سيادة العلم والتقنية اللذين يفرضان مقاييسهما على جميع 
مجالات الحياة الإنسانية ويحددان ما ga‏ حقيقى وما هو غير حقيقىء وإن نظرتنا 
العادية تعتير العلم فى شكله الحديث نموذجا للحقيقةء وأن JS‏ مجال ينشد الحقيقة 
يجب أن يقتفى خطاهء أما الفن فليس سوى مظهر للثقافة له قيمة ذاتية محضء ولهذا 
فنحن لا نقبل أن يوضع الفن فى مستوى العلم والتقنيةء ويالأحرى أن يعتبر الفن 
الشكل الأصلى لحدوث الحقيقة. LI‏ هايدجر فيقلب هذه النظرة رأسا على عقب. 

قلنا إن "منبع الأثر الفنى" ليس دراسة حول الفن فقطء فما تبين فى الأثر يشكل 
ماهية الكون عموماء والنزاع بين الانكشاف والاختفاء ليس حقيقة الأثر» بل حقيقة كل 
كائن» وإن الحقيقة كاللاخفاء هى cue Laila‏ حدث النزاع بين الانكشاف والاختفاء. 
وهذان متلازمان ils‏ وهذا يعنى أن الحقيقة ليست حضوراً خالصا للكائن بحيث 
يقوم إزاء Wifes‏ الصائبء إن هذا المفهوم للحقيقة يفترض ذاتية الكينونة التى تتمثل 
الكائن. لكن الكائن لا يتم تحديده فى كونه بكيفية مقبولة إذا اعتبرناه مجرد موضوع 
للتمثلء ينتمى لكون الكائن أنه يتمنعء إن الحقيقة كاللاخفاء متضادة الاتجاه؛ ففى الكون 
هناك خصومة للحضورء وإن ما هو كائن لا يقدم فقط محيطًا معروفًا ومالوفًا كسطح., 
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بل إنه يتوفر على عمق داخلى للاستقلال يسميه هايدجر قيامه فى ذاته. إن الانكشاف 
المكتمل لكل كائن, الموضعة التامة لكل شىء وأى شىء بفضل تمثل يتم تصوره مكتملاً: 
سوف يلغى قيام الكائن فى ذاته. وإن ما سيتبدى فى هذه الموضعة الشاملة لن يكون 
كائنا يقوم فى كونه الخاصء بل سيكون متماثلاً فى كل كائن: حظوظ استخدامه 
والانتفاع u‏ وهذا يعنى أن ما سيتبدى هو إرادة التحكم فى الكائن والسيطرة عليه. 
وعلى عكس ذلك يمكن أن نجرب إزاء الأثر الفنى أن هناك ما يعارض هذه الإرادة 
للتحكم فى الكائن» ليس بمعنى المقاومة المتحجرة إزاء إرادتناء بل بمعنى كون مستقر 
فى ذاته يفرض Gls‏ وهكذا GLa‏ انغلاق الأثر الفنى وقيامه فى ذاته هى الدليل على 
الأطروحة العامة لفلسفة هايدجر» وهى أن الكائن يتحفظ عندما يضع ذاته فى المجال 
المفتوح للحضور؛ حيث إن قيام الأثر فى ذاته يؤكد قيام الكائن عمومًا فى ذاته. 

إن العلم الذى يحسب ولا يفكرء يؤدى إلى فقدان الأشياء عندما يحول قيامها فى 
ذاتها إلى عوامل قابلة للحسابء أما الأثر الفنى فإنه يحمى الأشياء من هذا الفقدان 
التام. والفن برعايته للأشياء يمهد ل "الانعطاف" die Kehre‏ التى ينظر إليها هايدجر 
كحدث فى تاريخ الكون وليس كمجرد تحول فى تفكيره الشخصى.ء وهكذا فالاهتمام 
Gill‏ ليس Stee‏ جانبيًا فى إطار التساؤل عما هو كائن فى الواقع» ففيه يمكن أن يتم 
الانطلاق من نسيان الكون إلى رعاية الكون. 

بذلك تنفتح آفاق توجه المسار اللاحق لتفكير هايدجرء إذا كانت حقيقة الشىء 
يمكن أن تأتى إلى الأثر الفنى» فإن هذا يتضمن أنها ما زالت قائمة بكيفية ماء وهنا 
يظهر كيف تمثل محاضرة "الشىء" das Ding‏ التى ألقاها سنة ٠٠٠١‏ ونشرها ضمن 
مجموعته "محاضرات ومقالات" Vorträge und Aufsätze‏ خطوة أخرى فى مسار تفكير 
هايدجر. 

فى "منبع الأثر الفنى' يشكل الأثر منطلقًا لتجربة أصلية للشىء» وبذلك فهو خطوة 
أساسية نحو سد النقص الحاصل فى "الكون والزمان' بصدد هذه التجربة. فلوحة 'قان 
“Ege‏ مثلاً هى التى تبرز لنا حقيقة أداة مثل حذاء الفلاحة لأنها تجعل العالم ينفتح 
فيه أما فى محاضرة "الشىء' فيتساءل هايدجر عن تجربة أصلية للأشياء لا تنطلق من 
الأثر الفنى. 
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التجرية الأصلية للشىء هى تلك التى ينفتح فيها العالم الذى ينتمى إليه هذا 
الشىء ويتبين فيها متجمعا فى هذا الشىء ويبين هايدجر انطلاقًا من مثال الجرة كيف 
يمكن تجربة العالم متجمعًا فى الشىء وهنا يحدد هايدجر العالم بكيفية أكثر غنى 
باعتباره Geviert "el,‏ يضم الأرض والسماء الإلهيين والفانين» ورغم أن هايدجر 
يتكلم فى "منبع الأثر الفنى' عن نزاع العالم والأرض لا عن الرباعىء فإن جذور هذا 
المفهوم الأخير تم تصورها هناك ولكن محاضرة ill‏ ستطور هذا التصور 
وتعرضه بكيفية نسقيةء ومنطلق ذلك أن بعد الانفتاح لا يبقى مرادفا للعالم» بل سيطلق 
عليه هايدجر لفظ 'السماءء وهكذا فإن بعد الانفتاح» الذى أطلق عليه هايدجر فى 
"منبع الأثر الفنى' العالم, سيصبح هو السماءء فى مقابل الأرض التى تعبر عن 
الانغلاق والاختفاء. 

بفضل استخدام هايدجر مفهوم السماء للدلالة على بعد الانفتاح يتحرر مفهوم 
العالم ليدل على الرباعى بأكمله وليس على بعد واحد ara‏ وواضح أن علاقة الإلهيين 
والفانين حاضرة أيضًا فى تحديد هايدجر للعالم فى 'منبع الأثر الفنى", ولكن هنا فقط 
يتم تصور هذه العلاقة بشكل نسقى داخل مفهوم العالم. 

بهذه الملاحظات الأخيرة تتجلى مرة أخرى المكانة المركزية التى يحتلها 'منبع الأثر 
الفني' فى تفكير هايدجرء إنه فى الوقت الذى يعود فيه إلى تفكير هايدجر كما عبر عن 
كانه فى كونب SURG DE‏ الس تاكس الى EEE‏ 
واتحاهات AU 9 S80 ul‏ 
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يعنى aul!‏ هنا ذلك الذى يتحدد انطلاقًا منه وبفضله ماذا وكيف يكون شىء 
ماء تسمى ماذا يكون شئ ما ؟ وكيف تكون ماهیته؟ فمنبع شىء ما هو ماهيته. 
والسؤال عن منبع الأثر) الفنى يسال عن أصل ماهيته. 

ينبع الأثر - حسب التصور المعتاد - من فعالية الفنان ويقضلهاء لكن بفضل ماذا 
Ge Linley‏ مانا eda ¢ Gla all Ce‏ ا )13 گان N‏ 
على صاحبه فهذا يعنى أن الأثر هو ما يجعل الفنان فنانًا. الفنان هى منبع AY!‏ والأثر 
هو منيع الفنان» ولا sal‏ منهما يكون بدون الآخرء ومع ذلك فلا sai‏ منهما يحمل وحده 
الآخر. لاوجود للفتان NT‏ راء فى ذاتهما as‏ هلافحهما المتبادلة إلا Jura‏ 
طرف ثالث يحتل المقام الأولء أى بفضل ذلك الذى يستمد منه الفنان والأثر الفنى 
اسميهماء ويفضل الفن. 

LS;‏ أن الفنان يكون منبع الأثر بكيفية مختلفة بالضرورة عن الكيفية التى يكون 
بها الأثر منبع الفنانء فإن الفن يكون منبع الفنان والأثر Ge‏ بكيفية أكثر اختلافًا 
بالتأكيد» ولكن هل يمكن أن يكون الفن منبعًا ؟ أين وكيف يوجد الفن؟ الفنء إن هذا 
ليس سوى لفظ لا يقابله أى شىء واقعی» وقد يكون تمثلاً جامعًا ندرج فيه ما هو 
zaäls‏ فى gill‏ الآثار والفنائين ang eds‏ إذا كان لفظ القن يدل على ما ga‏ أكثر عن 
. تمثل جامع» فإن ما يعنيه لفظ الفن لن يكون له وجود واقعى إلا على أساس الوجود 
الواقعى للآثار والفنانين» أم هل يجب أن نقول - على عكس ذلك - بأنه لا وجود PU‏ 
والفنانين إلا بوجود الفنء ويالضيط من حيث هو منبعهما ؟ 

Las‏ كان قرارنا بصدد ذلكء فإن السؤال عن منبع الأثر الفنى يصبح سؤالا عن 
ماهية الفنء ولكن حيث إن السؤال Lee‏ إذا كان الفن موجودا وعن كيفية وجوده يجب 
أن يبقى مفتوحًاء فسنحاول أن نجد ماهية الفن هناك حيث يسود الفن Cally‏ على نحو 
لا يمكن الشك ead‏ ويحدث() الفن فى الأثر الفنى. لكن ما هو الأثر الفنى وكيف يكون ؟ 

ينبغى أن نستخلص ما هو فن من الأثر » ولكن لا يمكن أن نعرف ما هو الأثر 
إلا اتطلاقًا من ماهية القنء وكل إنسان يلاحظ بسهولة أننا نتتحرك فى دائرة. 


67 


ويتطلب الفهم المعتاد تجنب هذه الحلقةء لأنها خرق للمنطقء ويعتقد أنه يمكن استخلاص 
ماهية الفن من الآثار المتوفرة عن طريق المقارنة بينها. ولكن كيف يمكن أن نكون 
متيقنين من أن هذه المقارنة قد أجريت بالفعل بين آثار فنية, إذا لم نكن نعرف مسبقا 
ما الفن؟ لكن كما أنه لا يمكن أن نستخلص ماهية الفن عن طريق تجميع خصائص 
الآثار الفنية المتوفرةء فإننا لا يمكن أن نتوصل إليها عن طريق استنباطها من مفاهيم 
أعلى؛ ذلك أن هذا الاستنباط يضع هو أيضًا مسبقًا نصب عينه تلك التحديدات التى 
ينبغى أن تكون LUIS‏ حتى يبدو لنا ما نعتبره مسبقًا أثرًا فنيا أنه كذلك, إن تجميع 
خصائص الآثار المتوفرة والاستنباط من مبادئهما معا مستحيلانء وعندما تتم 
ممارستهما فلن يكونا سوى خداع للذات. 

يجب علينا إذن أن نباشر السير الدائرى» وليس هذا مجرد مخرج من الورطة كما 
أنه ليس Lae‏ إن نهج هذا الطريق هو قوة للتفكير. والبقاء فيه ga‏ احتفال للتفكير» على 
اعكان أن ae Sa‏ ا الخطلوة ال رة من الاش الل القن SAS‏ من Gall‏ 
إلى الأثر هى وحدها ale‏ بل إن كل خطوة من الخطوات الجزئية التى جربناها 
تدور فى هذه الدائرة. 

لكى نجد ماهية الفن التى تسود واقعيًا فى الأثر نتجه إلى الأثر الواقعى ونسال 
الأثر loc‏ هو وكيف هو. 

الآثار الفنية معروفة لدى الجميع» فى الساحات العمومية والكنائس والمنازل sash‏ 
آثار تنتمى للمعمار والنحت» فى المتاحف والمعارض تعرض آثار فنية تنتمى لعصور 
وغوت جد G85 13) re‏ الى ER‏ من ll) ya due‏ الصدرف :دون أن 
نضلل أنفسنا بأى شىء. فسيتبين لنا أن الآثار حاضرة على نحو طبيعى مثل الأشياء 
الأخرى أيضًاء فالصورة معلقة على الجدار مثل بندقية صيد أو قبعة. واللوحةء فلوحة 
قان جوخ" التى تصور حذاء الفلاح مثلاء تنتقل من معرض إلى آخر. يتم نقل الآثار 
كما ينقل الفحم من منطقة الرور أو Si‏ جذوع الأشجار من الغابة السوداء» وخلال 
الحملات العسكرية كانت أناشيد هولدرلين Us‏ أيضا فى الحقائب مثل لوازم النظافة, 
ورباعيات بتهوفن تقبع فى مستودعات المطابع مثلما تقبع البطاطس فى القبو. 
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كل الآثار تتوفر على هذا الجانب الشيئى» ماذا عساها تكون بدونه ؟ لكن ريما 
صدمتنا هذه النظرة الفجة والسطحية جدا للأثرء وقد تتصرف وكالة نقل البضائع 
أو منظفة المتحف على ضوء مثل هذه التصورات, أما نحن فعلينا أن نأخذ الآثار كما 
تبدى لأولئك الذين يعيشونها ويستمتعون بهاء ولكن حتى التجرية الإستطيقية التى (2S‏ 
ما يتم الاستشهاد بها لا يمكن أن تتحاشى ما هو شيئى فى NT‏ فالحجر قائم فى 
الأثر المعمارى» والخشب فى الأثر المنحوت, واللون فى اللوحةء والصوت فى الأثر 
اللغوى, والرنين فى الأثر المىسيقىء» إن الجانب الشيئى جد لصيق بالأثر الفنى إلى حد 
أنه يجب أن نعكس الآية ونقول : الأثر المعمارى قائم فى الحجرء والأثر المنحوت فى 
cts!‏ واللؤحة فى:اللون: والاثر اللخوى فى الحسوت: والأثر الموسيقى فى الرنين. 
Ber‏ بأن ذلك أمر بديهى!") - أكيد - لكن ما هذا الشيئى الذى يعتير 
وجوده فى الأثر الفنى ei‏ بديهنًا ؟ 

قد يبدو الاستفسار عن ذلك GY Kayes (Gly Gal‏ الأثر الفنى يضم فوق جانبه 
الشيئى جانبًا آخر أيضا. هذا الآخر القائم فى الأثر هو ما يشكل جانبه الفنى. من 
المؤكد أن الأثر الفنى هى شىء تم صنعه. إلا أنه يقول كذلك أمرًا „ai‏ أهوته:موة ällo‏ 
بالمقارنة مع ما هو مجرد شىء إن الأثر يعرف We‏ بآخر, إنه يُظهر آخرء إنه تمثيل Ale‏ 
legore‏ . فى الأثر الفنى يتم تاليف الشىء المصنوع مع آخرء ويسمى ASN‏ فى اللغة 
الإغريقية sumbällein‏ » الأثر رمز Symbol‏ . 

sly ata‏ يشكلان إطار التصور الذى يتم داخل مجال رؤيته تحديدٌ الأثر 
الفنى منذ عهد بعيد» إلا أن هذا الجانب الأول فى الأثر الذى يظهر آخرء هذا الجانب 
الذى يأتلف مع آخرء هو الجانب الشيئى فى الأثر الفنى» ويكاد يبدو الجانب الشيئى 
فى الأثر الفنى مثل بناء تحتى يُبنى فيه وعليه الجانب الآخر الصرفء أليس هذا الجانب 
الشيئى فى الأثر هو بالضبط ما ينجزه الفنان فى صنعته ؟ 

نريد أن نبلغ الوجود الواقعى المباشر والكامل للأثر الفنى, لأننا بذلك فقط نعثر 
فيه أيضًا على الفن فى وجوده الواقعىء ويجب إذن فى البداية أن نوجه نظرنا 
إلى الشيئى فى الأثرء لأجل ذلك من الضرورى أن نعرف الشىء بوضوح BUS‏ ويعد 
ذلك فقظ (Se‏ أن تقول هل al N‏ شىء إلا أنه شىء لازم عنصن EN‏ بعد ذلك 
فقط يمكن الحسم فيما إذا كان الأثر فى الحقيقة غير الشىء وليس أبدا شينًا. 
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الشىء والأثر 


ما هو فى الحقيقة الشىء من حيث هو شى عندما نسال بهذه الكيفية فإننا نريد 
أن نعرف كون الشىء (شيئية الشىء)» ويتعلق الأمر بمعرفة شيئى الشىءء ولبلوغ ذلك 
علينا أن تعرف المجال الذى ينتمى إليه كل ذلك الكائن الذى نطلق عليه منذ عهد بعيد 
اسم الشیء. 

الحجرة فى الطريق شىء وكذلك كومة التراب فى المزرعةء الجرة شىء وكذلك البئر 
على الطريق, لكن ما القول بالنسبة call‏ فى الجرة وماء البئر؟ هذه هى أيضًا أشياء 
إذا كان يحق لنا أن نسمى السحابة فى السماء والشوك فى الحقلء والورقة فى مهب 
ريح الخريف والصقر فوق الغابة أشياء. كل ما ذكرناه يجب أن يسمى بالفعل شيئًاء 
إذا كنا نطلق لفظ الشىء حتى على ما يختلف عما ذكرناه الآن من حيث إنه لا يتبدى: 
أى لا يظهرء إن شيئًا من هذا النوع لا ظهر هو نفسه. أى Cat”‏ فى GS‏ هو مثلاً 
حسب ”كانط" GS‏ العالمء بل إن شيئًا من هذا النوع هو الإله نفسه. والأشياء فى ذاتها 
والأشياء التى تظهرء كل ما هو كائن عمومًاء يسمى فى لغة الفلسفة شيئًا . 

الطائرة والمذياع يُعدان اليوم من أولى الأشياءء لكن عندما نتكلم عن الأشياء 
الأخيرةء فإننا نفكر فى zei‏ مخالف LS‏ والأشياء الأخيرة هى : الموت والحساب» 
يعنى لفظ الشىء هنا عمومًا كل ما ليس مجرد عدم» وحسب هذه الدلالة يكون الأثر 
الفنى أيضا Gut‏ ما دام يتميز GL‏ كائن, إلا أن هذا المفهوم للشىء لا يفيدنا Glas‏ 
على الأقل بكيفية مباشرةء فى سعينا إلى تمييز الكائن الذى له نمط كون الشىء عن 
الكائن الذى له نمط كون AY)‏ وعلاوة على alld‏ فإننا نجفل بالأحرى من أن نسمى 
الإله شيئًاء كما نجفل من اعتبار الفلاح فى الحقل والعامل أمام مولّد البخار والمارس 
فى المدرسة أشياءء. فالإنسان ليس شيئًا. صحيح أننا نقول عن فتاة صغيرة تضطلع 
بمهمة تفوق سنهاء إنها ما زالت شيئًا جد صغير, ولكننا نقول ذلك فقط لأننا نفتقد فيها بكيفية 
ما كون الإنسان ونعتقد أننا نجد فيها بالأحرى ما يشكل الجانب الشيئى للأشياءء بل إننا 
نتردد فى أن ندعو الغزال فى فجوة الغابة والخنفساء فى الكل وقشة العشب أشياء 
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وبالأحرى فإن المطرقة هى بالنسبة لنا شىء وكذلك الحذاء» والفأس والساعةء إلا أن 
ea‏ فنا as Bee ome‏ هو SR el‏ 
وقظلفة مخ Slslang tall‏ الطبيعة وخاد ات الاستفعمال: Litt‏ الغ واشياء 
الاستعمال فحسب هى ما يسمى فى العادة أشياء. 

هكذا نعود من المجال الأوسع الذى يكون فيه كل كائن ui‏ (شىء = ens = res‏ 
= كائن) بما فى ذلك الأشياء العليا و الأخيرة: إلى الدائرة الضيقة للأشياء المجردة(). 
انود" قفتن هنا اول الى الممكن:الذى هی caged‏ ولشن GST‏ عن ذلك Sly‏ 
هذا اللفظ fas‏ أيضنا فى الوقت تفس ها ابس شوئ re‏ تخقيرنا . 
إن الأشياء Sajal‏ مع إقصاء أشياء الاستعمال هى أيضاء تُعتبر هى الأشياء بالمعنى 
Gall‏ أين يكمن إذن الجانب الشيئى فى هذه الأشياء؟ انطلاقًا متها يجب تخديد شيئية 
الأشياء: وهذا التخدف سبيخعلنا قادرين على ضف الشىء مما ga‏ كذلك»واعتمادا على 
ذلك كو GEA‏ ا allies‏ الوخوة gael gli‏ اللموين ریا لادان القن كن 
فيها إضافة جانب آخر إلى ذلك . 

من المعروف أن الأشياء فى شيئيتها كانت the‏ عهد بعيد» بمجرد ما طرح السؤال 
عن ما هى الكائن عمومًاء تفرض ذاتها كل حين بصفتها الكائن المرجعى» بناء على ذلك 
يجب أن نجد سلقا فى التأويلات التقليدية للكائن تحديدًا لشيئية الأشياءء لهذا لن 
elias‏ إلا إلى أن نتت على نهو epee‏ من هذه yall‏ المتوازثة عن ll‏ حتى 
نتجنب العناء الجاف الذى سنتعرض له لو بحثنا بأنفسنا عن الجانب الشيئى فى 
الي إن" le Lge‏ السؤال من ga Le‏ الس اهتداولة لدينا cues‏ لا نظن أن aa‏ 
ما هى موضع شك. 

يمكن أن نرجع تأويلات شيئية الشىء التى أصبحت بفضل هيمنتها خلال مسار 
التفكير الغربى بديهية منذ عهد بعيد والتى تروج ILS‏ فى الاستعمال اليومى إلى 
ثلاثة. 

الشىء المجرد هى She‏ هذه الكتلة من الجرانيت, إنها صلبةء ثقيلةء ممتدة» كثيفة, 
غير منتظمة الشكل» خشنةء لها لون بعضها أريد ويعضها صقيلء ويمكن أن نميز فى 
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الخهرة كلها Bass‏ مر انها ولك هذه ا مزا ت قسن su‏ 
الل ها تكن PL) WORTE TERN‏ خا ها الشوء بتكي حالش سانا 
نقصد عندما نتكلم الآن عن الشىء ؟ جلى أن الشىء ليس ركامًا من المميزات وحسب» 
كما أنه ليس حشدًا لخصائص ينشا بفضله المجموع. إن الشىء. حسب ما يعتقد كل 
شخص معرفته. هو ذلك الذى تتجمع حوله الخصائصء ويهذا المعنى نتكلم عن نواة 
الأشياءء ويبدو أن الإغريق سموا ذلك to hupokeimenon‏ . كانت نواة الشىء تعنى 
عندهم بالتاكيد ما هو قائم كأساس للشىءودائمًا سلفاء أما المميزات فتسمى 
ta sumbebeköta‏ ما ياتى Gils‏ وأيضا سلفا مع ما هو قائم ويرد معه. 

ee ee‏ تتكلم التجربة الإغريقية 
RTL eh BORD.)‏ العفو الأمن الذى لا مسال هنا لان ولكن من 
خلال هذه التحديدات تم تأسيس تأويللشيئية الشىء أصبح منذ ذاك ر Lewis‏ كما تم 
تحديد التأويل الغربى لكون الكائنء وهذا التأويل ابتدأ مع نقل الألفاظ اليونانية إلى 
التفكير الرومانى- اللاتينى. هكذا تحول hupokeimenon‏ إلى subiectum‏ ‘ 
hupöstasis‏ إلى sumbebekös ‘ substantia‏ إلى accidens‏ . إن هذه الترجمة 
للأسماء الإغريقية إلى اللغة اللاتينية ليست بأية حال عملية عديمة الأهمية كما يعتقد 
الناس إلى يومنا هذاء بل يختفى وراء هذه الترجمة, a ee a‏ 
وبالتالى محافظة على الأصلء عبور التجربة الإغريقية إلى كيفية أخرى للتفكير). 
لقد تبنى التفكير الرومانى LUMI‏ الإغريقية ب كود التجرية الرتييلة يها syn Ya Ugly‏ 
الأصل نفسه » دون تجربة ما تقوله تلك الألفاظء أى دون الكلمة الإغريقية!'). مع هذه 
الترجمة بدأ التفكير الغربى يفقد أرضيته. 

يبدى - حسب الرأى المتداول - أن تحديد شيئية الشىء كجوهر له أعراض يوافق 
نظرتنا الطبيعية إلى الأشياءء فلا عجب إذن أن يكون سلوكنا المعتاد إزاء الأشياء أى 
تسميتها والكلام عنهاء متلائمًا مع هذه النظرة المعتادة cecal‏ فالجملة الخبرية 
البسيطة تتكون من الموض es‏ وهو الترجمة اللاتينية:؛ أى التحريف اللاتيني؛ 
ل hupokeimenon‏ » - والمحمول الذى تنسب فيه المميزات إلى الشىء. فمن يجرو على 
المساس بهذه العلاقات الأساسية البسيطة بين الشىء والجملة: بين بنية الجملة ويتية الشىء؟ 
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ومع ذلك يجب أن نتساءل : هل بنية الجملة الخبرية البسيطة (الربط بين الموضوع 
والمحمول) انعكاس لبنية الشىء (وحدة pagal!‏ والأعراض) ؟ أم أن هذا التصور لبنية 
الشىء هو الذى تم بالأحرى تصميمه حسب هيكل الجملة ؟ 

ما الذى يبدو أقرب إلى الصواب من أن الإنسان يسقط كيفية تناوله للشىء فى 
القضية على بنية الشىء ذاته؟ إلا أن هذا gl fl‏ الذى يبدو نقدياء والذى هى مع ذلك 
جد متسرعء ينبغى أن يفسر أولاً كيف يمكن أن يتم هذا الإسقاط لبنية الجملة على 
الشىء دون أن يكون الشىء قد تبدى من ad‏ فإن السؤال عن ما الذى يحتل المكانة 
الأولى والحاسمة, بنية الجملة أم بنية الشىء» لم يتم حسمه حتى الآن » بل إن إمكانية 
الحسم فى هذا السؤال وهو على هذه الصيغة تبقى موضع شك. 

وفى الحقيقة فإن بنية الجملة ليست معيارا لتصميم بنية الشىء ولا مجرد انعكاس 
لهاء إن بنية الجملة وبنية الشىء تنحدران معاء من حيث طبيعتهما وعلاقتهما المتبادلة 
الممكنة. من منبع مشترك أسبق منهماء وعلى أى حال» فإن تأويل شيئية الشىء الذى 
بدأنا بإيراده» والذى يتصور الشىء كحامل لمميزاته, ليس طبيعيا بالشكل الذى يبدو 
به وذلك رغم أنه متداول» إن ما يبدو لنا طبيعيًا ليس على الأرجح سوى ما تعودنا عليه 
فى Sule‏ طويلة نسيت اللامعتاد الذى انبثقت منهء لكن ذلك اللامعتاد قد داهم الإنسان 
قديما كامن غريت ى حمل التفكير على الدهشة. 


إن الثقة فى التأويل المتداول للشىء ليس لها إلا ما يبررهاظاهريا . وعلاوة على 
sell‏ فإن هذا المفهوم عن الشىء (الشىء كحامل لمميزاته) لا يصح فقط بالنسبة للشىء 
المجرد dally‏ بل بالنسبة لأى cals‏ ولذلك لا يمكن أن يفيدنا أبدا فى التمييز بين 
الكائن الشيئى والكائن غير الشيئى» لكن الإقامة اليقظة فى محيط الأشياء تقول لناء 
قبل كل الاعتراضات» بأن هذا المفهوم للشىء لا يصيب ما هو شيئى فى الأشياءء ذلك 
الناشيء Marz‏ والمستقر فى ذاتهء وما زال حتى الآن ينتابنا أحيانًا الشعور Ol‏ 
الشيئى فى الأشياء يتعرض للعنف منذ زمن طويل وأن التفكير يساهم فى هذا العنف, 
مما يجعل المرء ينبذ التفكير بدل أن يجتهد فى أن يصبح التفكير أكثر عمقاء ولكن ما 
قيمة شعور - حتى وإن كان أكيدًا - إذا كان التفكير وحده يمتلك حق الكلام عند 
تحديد ماهية الشىء ؟ ومع ذلك فريما كان ما نسميه هنا وفى أوضاع مشابهة شعورا 
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أو حالاً وجدانيا' أكثر عقلاً - أى Gat‏ - لأنه أكثر انفتاحًا على الكون من العقل 
الذى تحول اليوم إلى عقل حاسب ratio‏ » أى تم تأويله بكيفية سيئةء وفى ذلك يقدم 
اختلاس النظر نحو اللا عقلى» كوليد مشوه للعقلى الذى لم يفكرء خدمات غريبة. 
أكيد أن المفهوم المتداول للشىء يصح دائمًا بالنسبة لكل شىء إلا أنه فى محاولة فهمه 
لا يدرك الشىء كما هو فى ماهيته؛ بل يعتدى Mesa‏ 

لكن هل يمكن تجنب هذا الاعتداء؟ وكيف؟ لا يمكن ذلك على الأرجح إلا بأن نفسح 
للشىء ميدانًا مفتوحاء إذا جاز التعبير» حتى يظهر بذلك مباشرة ما هو شيئى فيه. 
يجب أولاً أن ننحى كل ما يمكن أن يقوم بين الشىء وييننا من تصورات وأقوال dic‏ 
ويعد ذلك فقط نستسلم للحضور اللامقنّع للشىء ولكن أن نترك الأشياء تبدو مباشرة 
أمر لا نحتاج إلى أن نطلبه ولا إلى أن ندبره» إنه يحدث فى كل وقت. ففيما تنقله 
لنا حواس البصر والسمع واللمس» فى إحساسات اللون والصوت والخشونة والصلابة 
تأتى الأشياء إلى جسمنا بالمعنى الحرفى تمامًا للكلمة( 'ء الشىء هو ال aisthetön‏ . 
ما نتلقاه بالحواس عبر الإحساسات» ومن ثم أصبح المفهوم المعتاد للشىء فيما بعد هو 
ذلك الذى يعتير أن الشىء ليس سوى وحدة المتنوع المعطى فى الحواس» وسواء تم فهم 
هذه الوحدة كمجموع أو ككلية أو كشكلء فإن ذلك لا يغير من السمة الأساسية لهذا 
المفهوم للشىء. 

على أن هذا التأويل لشيئية الشىء هو - مثل سابقه - صائب وقايل للإثبات فى 
كل حين» وهذا وحده كاف للشك فى حقيقته. فلو اعتبرنا على نحو كامل ذلك الذى نبحث 
عنه الجانب الشيئى فى الشىء لجعلّنا هذا المفهوم للشىء نقع من جديد فى حيرة من 
أمرنا. فنحن لا نتلقى [asi‏ عند ظهور الأشياء أولاً وفى الحقيقة سيلاً من الإحساسات, 
مثلاً أصوانًا وضوضاء. كما يزعم هذا المفهوم» بل إننا نسمع صفير الريح فى المدخنة, 
نسمع الطائرة ذات المحركات الثلاثة. نسمع سيارة المرسيدس فى اختلافها المباشر 
عن سيارة الآدلر؛ حيث إن الأشياء نفسها أقرب إلينا بكثير من كل الإحساسات:. إنتا 
نسمع فى البيت صفيق الباب ولا نسمع أبدًا إحساسات صوتية أو مجرد ضوضاء 
ai‏ ولكى نسمع ضوضاء ans‏ يجب أن نبعد سمعنا عن الأشياء» أن نسحب آذاننا 
منهاء أى أن نسمع بكيفية مجردة. 
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ليس هذا المفهوم للشىء اعتداء على الشىء بقدر ما هو محاولة مبالغ فيها لجعل 
الشىء يكون معنا فى علاقة تتميز بأكبر قدر من المباشرة» ولكن هذا ما لن يبلغه 
الشىء أبدًا ما دمنا نعتبر أن ما ندركه فيه حسيا هو ما يمثل جانبه الشيئى. إذا كان 
التأويل الأول للشىء يفصله عن جسمنا - إذا جاز التعبيير - ويبعده Lie‏ جداء 
فإن التأويل الثانى يقربه جدًا من جسمناء وفى التأويلين معًا ينمحى الشىءء ولذلك 
ينبغى إذن تجنب مبالغات التأويلين معاء ويجب أن يترك الشىء نفسه فى استقراره فى 
ذاته. يجب أن يؤخذ فى CVG‏ المميز el‏ وهذا ما يحققه, فيما يظهرء التأويل الثالث 
الذى هو قديم قدم التأويلين الأولين. 

إن ذلك الذى يمنح للأشياء ثباتها ونواتهاء ولكن يسبب فى الوقت نقسه نوع 
تدفقها الحسى : اللون والصوت والصلابة والكثافة. هو الجانب المادى فى الأشياء. فى 
هذا التحديد للشىء كمادة أو 'هيولى' (hile)‏ نكون قد Lands‏ أيضا الصورة (mor-‏ 
phe)‏ . إن ثبات شىء وتماسكه يكمن فى اتحاد مادة مع صورة: فالشىء مادة قائمة 
فى صورة. ويستند هذا التأويل للشىء إلى المنظر المباشر الذى يقابلنا به الشىء من 
خلال هيئته (وه0)ه)(!') . هكذا نكون قد وجدنا a‏ فى مركب المادة والصورة 
مفهوما للشىء يناسب فى الوقت نفسه أشياء الطبيعة وأشياء الاستعمال. 


هذا ap gall‏ للش ء Gl‏ من ا خا ple‏ السؤال „ill UI le‏ 
خلى أن ll‏ ف SY‏ هن المادة التى يتك مكينا:فالمادة فى فاهدة ضا 
الصورة الفنية ومجالُها. لكن كان بإمكاننا أن نورد منذ الوهلة الأولى هذه الملاحظة 
المقنعة والمعروفة, لماذا عرجنا على المفاهيم الأخرى للشىء التى ما زالت سارية ؟ 
لآننا نرتاب أيضا إزاء هذا المفهوم الذى يتصور الشىء كمادة قائمة فى صورة. 
ولكن أليس (هذان المفهومان) Sale”‏ - صورة" مالوفين تماما فى ذلك المجال الذى 
علينا أن نتحرك داخله؟ JS‏ تأكيد إن التمييز بين المادة والصورةء ويالضيط فى صيغه 
المختلفة. هو المخطط المفهومى إطلاقا بالنسبة لكل نظرية فى الفن وكل إستطيقا . إلا أن 
الكفاية ولا أنه ينتمى انتماء أصيلا إلى مجال الفن والأثر ll‏ وعلاوة على ذلكء فإن 
متكال dae oe‏ هدن اهومن يتخطى كثير ميدان الاستطيقا Sie‏ رمن طويل: 
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- فالصورة والمضمون مفهومان جد متداولين يمكن أن ندرج تحتهما كل شىء وأى شىء. 
أما إذا صنفنا - إضافة إلى ذلك - الصورة تحت العقلى والمادة تحت اللا عقلى 
واعتبرنا أن العقلى هو المنطقى وأن اللاعقلى هو اللامنطقى؛ ثم ربطنا مع المفهومين 
صورة مادة علاقة الذات - الموضوع - أيضاء فإن Gas‏ سيتوفر على آلية مفهومية لا 
يمكن أن يصمد أمامها شىء. 

لكن إذا كان التمييز بين المادة والصورة على هذه الحالء فكيف يمكننا إذن أن 
نفهم بواسطته المجال الخاص للشىء المجرد فى اختلافه عن بقية الكائن ؟ لكن ربما 
استرد هذا التحديد المعتمد على المادة والصورة قوته إذا ألغينا فقط التوسيع والإفراغ 
اللذين تغرض لهما هذان المفهومان بالتاكدء إلا أن ذلك يفترض أثنا نعرف مجال الكائن 
الذى يحققان فيه قوة تحديدهما الأصليةء فالقول Gb‏ هذا المجال هو مجال الأشياء 
المجردة ليس إلى الآن سوى افتراض. إن الإشارة إلى الاستعمال الواسع لهذا المركب 
المفهومى فى الإستطيقا قد يمكن بالأحرى أن يحملنا على الاعتقاد بأن المادة والصورة 
تحديدان منحدران من ماهية الأثر الفنى ويأنه من هناك فقط تم إسقاطهما على 
rm | ee | res gn Eo re ee |‏ هل هو الحائن الشتيتى فى الشيء 
أو الجانب الأثرى فى AY‏ الفنى؟ 

إن كتلة الجرانيت المستقرة فى ذاتها هى مادة قائمة فى صورة محددة وإن كانت 
هذه الصورة غير منتظمةء تعنى الصورة هنا التوزيع والترتيب المكانى للأجزاء المادية 
الذى ينتج عنه (bras‏ خاص هو محيط كتلة؛ لكن كلاً من الجرة والفأس والحذاء هو 
Lay‏ مادة قائمة فى صورةء بل إن الصورة كمحيط ليست هنا مجرد نتيجة لتوزيع 
ae‏ تحدد تركب الماقة, لسن ذلك وحست بل انها 
تحدد مسبقًا نوعية المادة وتوجه انتقاءها حسب كل حالة: مادة لا تسمح بنفاذ السوائل 
بالنسبة للجرة» وصلبة بما فيه الكفاية بالنسبة للفأس ومتينة وفى الوقت نفسه مرنة 
بالنسبة للحذاء. وفوق ذلك فإن التشابك القائم هنا بين الصورة والمادة هو أيضا مرتب 
مسبقًا على ضوء ما تستعمل لأجله الجرة أو الفأس أو الحذاء وهذه الاستعمالية لا يتم 
أبدا إلحاقها وإضافتها Gans‏ إلى الكائن من نوع الجرة أو الفأس أو الحذاء. 
ولكنها Cast‏ ليست بمثابة غاية تحلق فى موضع ما فوق هذا الكائن. 
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إن الاستعمالية هى تلك السمة الأساسية التى يلوح هذا الكائن لنا انطلاقًا 
منهاء أى يبرق أمامنا ويذلك يحضر ويكون هو هذا الكائن» فى هذه الاستعمالية 
بكسن فشكيل الضوية وكذلك اثتقاء المانة الذى ass‏ مسقا مئ وتان HL‏ 
هيمنة مركب المادة والصورة:؛ إن الكائن الذى ينتمى لمجالها هو دائمًا منتّج لصنع, 
وهذا المنتّج تم صنعه كأداة لأجل شىء OV Le‏ وتبعا لذلك يكون الموطن الأصلى للمادة 
والصورة كتحديدين للكائن هو ماهية الأداة. وهذا الاسم يسمى ما ينتج قصداً 
للاستخدام والاعتياد» فليست المادة والصورة - بأية حال - تحديدين أصليين لشيئية 
الشىء المجرد. 

إن الأداة - الحذاء مثلاً - تستقر عندما تكون Byala‏ هى Cast‏ فى ذاتها مثل 
الشىء اجرد ولكنها لا تتميز fhe‏ كطة الحرانيت بأنها GAL‏ نذاتها :ومن ya‏ أخرى: 
فإن الأداة لها قرابة مع الأثر الفنى» من حيث Gf‏ يتم إخراجها بيد الإنسان» على أن 
الأثر الفنى يشبه بالأحرى: فى حضوره المكتفى بذاته("')ء الشىء المجرد الناشيء بذاته 
والذى لا يخضع (YG SUI‏ ومع ذلك فإننا لا ندرج الآثار الفنية فى عداد الأشياء 
المجردة. إن أشياء الاستعمال المحيطة بنا هى عموما الأشياء الأولى والحق. وهكذا فإن 
الأداة تشبه الشىء لأنها تتحدد بالشيئيةء إلا أنها AST‏ من ذلك؛ وهى فى الوقت نفسه 
تشبه الأثر الفنىء» إلا LET‏ أقل من ذلك لأنها ليست مكتفية بذاتها مثل الأشر الفنى» 
إن الأداة تحتل مكانة وسطى خاصة بين الشىء والأثرء إذا جاز لنا أن نقوم بهذا 
التصنيف الحسابى. 

لكن مركب "المادة - الصورة". الذى تم بواسطته تحديد كون الأداة فى البداية, 
يبدو بسهولة كما لو كان يعبر بكيفية بديهية ومباشرة عن تكوين كل GALS‏ وذلك OY‏ 
الإنسان الصانع الذى يشارك هنا هو ذاته فى الكيفية التى تأتى بها الأداة إلى الكون, 
حيث إن الأداة تحتل مكانة وسطى بين الشىء المجرد والأثرء فإنه من الطبيعى أن يتم 
اعتمادا على كون الأداة (مركب المادة - الصورة) تصور الكائن الذى ليس أداة هو 
كذلك» أى الأشياء والآثارء وأخيرا كل كائن. 


إلا أن الميل إلى الاعتقاد بأن مركب "المادة - الصورة" يعبر عن تكوين كل كائن 
يستمد» إضافة إلى ذلك. دفعة خاصة من أن الكائن فى كليته يتم تصوره مسبقاء 
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بناء على عقيدة الكتاب المقدس» بصفته مخلوقًاء أى مصنومًا. صحيعح إن فلصقة هذه 
العقيدة يمكن أن تؤكد كد بأنه يجب تصور الفعل الإلهى الخالق بكيفية مخالفة لعمل 
الصانع. لكن إذا تم فى الوقت نفسه - بل ومسبقًاء بناء على الاعتقاد بأن الفلسفة 
التوفاوية مهيأة سلقًا لتفسير الكتاب المقدس - تفكيرٌ الكائن المخلوق ens creatum‏ 
انطلاقًا من وحدة المادة materia‏ والصورة forma‏ » فإن هذا معناه تأويل العقيدة 
انطلاقا من فلسفة تقوم فى حقيقتها على أن لاخفاء الكائن يختلف عن تصور العقيدة للعالم. 

إن فكرة الخلق المؤسسة على العقيدة يمكن أن تفقد قوتها الموجهة بالنسبة لمعرفة 
الكائن فى كليته. إلا أن التأويل اللاهوتى للكائن, هذا التأويل الذى تم وضعه اعتمادًا 
على فلسفة دخيلة, والذى ينظر إلى العالم من منظار المادة والصورةء يمكن مع ذلك أن 
يستمر. هذا ما حدث عند الانتقال من العصر الوسيط إلى العصر الحديث الذى تستند 
ميتافيزيقاه على مركب 'المادة - الصورة" كما تمت صياغته فى العصر الوسيط 
والذى لا يذكّر هو ذاته إلا فى ألفاظه بالماهية المطموسة ل 6408 و hüle‏ . هكذا أصبح 
تويبل الشبى تكسي المناذة ely ee oS yg ually‏ قن وسيطينا أو al‏ كان ب 
ترنسندنتالياء متداولاً ويديهيا. ولكنه ليس بسبب ذلك أقل اعتداء على كون الشىء من 
التأويلات المذكورة الأخرى لشيئية الشىء. 

إن هذا الأمر يفصح عن نفسه مسبقا فى أننا نسمى الأشياء الحق أشياء مجردة. 
"مجرد" تعنى هنا التجرد من طابع الاستعمالية والصنع. إن الشىء المجرد هو بمثابة 
أداة E55‏ عنها كونها Slat‏ يكمن كون الشىء فى ما يتبقى بعد ذلك. ولكن هذا الباقى 
ليس محددا فى طابع كونه بكيفية صريحة. وستبقى إمكانية أن يتبدى فى وقت ما 
شيئى الشىء عن طريق حذف JS‏ ما ينتمى إلى الجانب الأداتى موضع شك. وهكذا 
يتبين أن الكيفية الثالثة لتأويل الشىء التى تعتمد على مركب "المادة - الصورة"» 
تعتدى هى أيضا على الشىء. 

هذه الكيفيات الثلاث المذكورة لتحديد الشيئية تدرك الشىء كحامل لمميزات: 
كوحدة لمتنوع حسىء كمادة قائمة فى صورةء وخلال مسار تاريخ حقيقة الكائن تزاوجت 
هذه التأويلات المذكورة مع بعضهاء الأمر الذى لن نتوقف عنده الآن. فى هذا التزاوج 
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عززت تلك التأويلات - تعزيرًا أكثر- الإمكانية الكامنة فيها لتوسيع مجالهاء بحيث 
أصبحت تصح فى الوقت نفسه على الشىء وعلى الأداة وعلى AY!‏ وهكذا نشأت عنها 
الكيفية التى نفكر حسبها ليس فقط فى الشىء والأداة والأثر بشكل خاص» بل فى كل 
Gils‏ على وجه العموم. إن كيفية التفكير تلك» والتى أصبحت متداولة منذ زمن طويلء 
تستبق كل تجربة مباشرة للكائن. هذا الاستباق يكبل التمعن فى كل كائن على حدة, 
الأمر الذى يجعل المفاهيم السائدة للشىء تسد أمامنا الطريق سواء نحو شيئى الشىء 
أو أداتى الأداة, ويالأخص نحو أثرى الأثر. 

هذه الواقعة هى ما يبرر حاجتنا إلى أن نعرف هذه المفاهيم. حتى نتأمل من 
خلال هذه المعرفة ليس فقط أصلها وتطاولها اللامحدود» ولكن كذلك مظهر بداهتهاء وتزداد 
الحاجة إلى هذه المعرفة عندما نحاول أن نوجه نظرنا إلى ما هو شيئى فى الشىء وما 
هو أداتى فى الأداة وما هو أثرى فى SY)‏ وأن نعبر عنه؛ ولأجل ذلك هناك فقط أمر 
واحد ضرورى : أن نتجنب استباقات واعتداءات تلك الأساليب من التفكيرء وأن نترك 
الشىء مثلاً فى كونه le Band‏ ما هى عليه. هل هناك ما ga‏ أسهل من أن نترك الكائن 
يكون فقط ما هو ؟ أو هل تكون هذه المهمة هى الأصعب» خاصة إذا كان مثل هذا 
المسعى - أن نترك الكائن يكون كما هو- يتعارض مع اللامبالاة التى تدير ظهرها 
للكائن لصالح مفهوم غير ممحص للكون ؟ يجب أن ندير وجهنا للكائنء أن نفكر فيه هو 
GIS‏ مستهدفين AS‏ ولكن يجب فى الوقت نفسه أن نتركه بذلك فى ماهيته على ما هو عليه. 

يظهر أن هذا الجهد فى التفكير يواجه أعنف مقاومة عند تحديد شيئية الشىء؛ 
إذ أين يمكن أن يكمن خارج ذلك سبب إخفاق المحاولات المذكورة ؟ إن الشىء العادى 
ينفلت من التفكير بعناد لا مثيل له. أو هل ينتمى Mans‏ الشىء المجرد» قيامه فى 
ذاته دون خضوع لتأثيرناء إلى ماهية الشىء ؟ ألا ينبغى إذن أن يصبح ما هو غريب 
ومغلق فى ماهية الشىء مالوفًا بالنسبة لتفكير يحاول أن يتصور الشىء ؟ إذا كان 
الأمر ells‏ فإنه لا يحق لنا أن نشق الطريق إلى الشىء بعنف. 

إن تاريخ تأويل الشىء الذى أشرنا إليه يقوم دليلاً قاطعًا على أن قول شيئية 
الشىء صعب للغاية ونادرء وهذا التاريخ يتطابق مع القدر الذى بمقتضاه تصور التفكير 
الغربى إلى الآن كون SIRI‏ إلا أننا لا نكتفى الآن بتسجيل lS‏ لأننا فى الوقت نفسه 
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نلتقط فى هذا التاريخ dela!‏ هل من المصادفة أن يحظى ذلك التأويل الذى يتم على 
ضوء المادة والصورة يسيطرة خاصة عند تأويل الشىء ؟ هذا التحديد للشىء ينحدر 
من تأويل لكون الأداة. هذا الكائن, الأداة, قريب بشكل خاص من تصور الإنسان, لأنه 
يخرج إلى الكون بفضل فعلنا نحن. وفى الوقت نفسه. فإن هذا الكائن, الأداةء الذى 
هى فى كونه أكثر ألفة بالنسبة لناء يحتل مكانة وسطى خاصة بين الشىء والأثر. سوف 
نقتفى هذه الإيماءة باحثين أولاً عن أداتى الأداة. ريما يتبين لنا انطلاقًا من ذلك “poh‏ ما 
عن شيئى الشىء وأثرى الأثر. يجب فقط ألا نتسرع فنعتبر الشىء والأثر صنفين 
للأداة. على أننا سنغض الطرف عن إمكانية قيام اختلافات تاريخية أساسية فى 
الكيفية التى تكون عليها الأداة. 

ولكن أى طريق يقودنا إلى أداتى الأداة ؟ كيف يمكننا أن نعرف ما هى الأداة فى 
الحقيقة؟ جلى أن الأسلوب الذى نحن فى حاجة إليه يجب أن يتجنب تلك المحاولات التى 
ستجلب معها حالاً اعتداءات التأويلات المعتادة من جديد» سنحصن أنفسنا ضد ذلك 
على أفضل وجه إذا وصفنا أداة بكل بساطة دون إقحام نظرية فلسفية. 

نختار كمثال أداة عادية: حذاء الفلاح» لن نحتاج لوصفه إلى قيام أمثلة واقعية 
لهذا النوع من أدوات الاستعمال أمامنا. كل شخص يعرفه. لكن حيث إن الأمر يتعلق 
بوصف مباشرء فإنه يستحسن أن نسهل الإيضاح الحسىء ويكفى أن نستعين فى ذلك 
باستعمال الصورة؛ ولأجل ذلك نختار لوحة معروفة ل"فان جوخ" الذى رسم هذا الحذاء 
- الأداة عدة مرات. لكن ماذا يمكن أن نرى هنا أكثر مما نراه عادة؟ كل شخص 
يعرف بماذا يتميز الحذاء. إذا لم يكن الأمر يتعلق بحذاء من خشب أو لحاء فإننا 
سنكون أمام نعل ووجه من الجلد مشدودين إلى بعضهما بدروز ومساميرء وهذه الأداة 
مُستعمل لكساء الأقدام» تختلف المادة والصورة حسب استعمال هذه الأداة فى عمل 
الحقل sf‏ فى الرقص. 

هذه الإفادات الصائبة تكتفى بشرح ما نعرفه سلقًاء يكمن AS‏ الأداة أداةً فى 
استعماليتهاء ولكن ما الأمر بالنسبة لتلك ذاتها ؟ هل نفهم بواسطتها أداتى الأداة ؟ 
ألا يجب» لكى يتسنى لنا ذلك» أن نوجه النظر إلى الأداة المستعملة خلال عملها ؟ 
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تنتعل الفلاحة وهى فى المزرعة الحذاءء هنا فقط يكون الحذاء ما هوء ويكون ما هو على 
نحو أكثر أصالة كلما تضاءل خلال العمل تفكير الفلاحة فيه أو مشاهدتها له أو حتى 
شعورها ty‏ إنها تقف وتمشى وهى تنتعلهء وهكذا يحقق الحذاء وظيفته واقعيًاء فى 
عملية استخدام الأداة يجب أن يتبدى لنا الأداتى بكيفية واقعية. 

Li‏ إذا اكتفينا يأن نستحضر الحذاء يكيفية عامة أو حتى بأن نشاهد فى الصورة 
الحذاء الفارغ غير المستخدم القائم هكذا أمامناء فلن نعرف أبدًا كون الأداة فى 
حقيقته. إننا لن نستطيع من خلال لوحة GUT‏ جوخ" حتى أن نلاحظ أين يوجد هذا 
الحذاء» فحول حذاء الفلاح هذا ليس هناك ما يمكن أن ينتمى إليه ويجد فيه محلهء بل 
فقط مكان لامحددء ليست هناك ولا قطعة تراب من الحقل أو من الممر الزراعى عالقة 
به» الأمر الذى قد يمكن أن يشير على الأقل إلى استعماله حذاء فلاح ولا شىء أكثر. 
ومع ذلك من فتحة تجويف الحذاء القاتمة, ذلك التجويف الذى اتسع من كثرة 
الاستسمال clic Glan‏ خطرات العمل فى قله AAN‏ والصلب : نكتون الحذاء gie‏ 5 
المشى البطىء عبر خطوط الحقل الممتدة إلى مدى بعيد والمتماثلة دوماء ذلك الحقل الذى 
تهب عليه ريح قاسية»ء على الجلد ترقد رطوية الأرض وتشبعهاء وتحت النعلين تتسلل 
خلوة الممر الزراعى خلال المساءء فى أداة الحذاء يختلج النداء الكتوم للأرض وجودها 
الصامت بالحبوب الناضجة وإباءها غير المعلن فى البوار المقفر للحقل الشتوى عبر 
هذه الأداة ينتشر الجذع الخالى من الشكوى إزاء تأمين الخيزء الفرح الصامت بتخطى 
الشدة من جديد» الارتجاف عند قدوم الولادة والارتعاش إزاء تهديد الموت» فإلى الأرض 
تنتمى هذه الأداة» وفى alle‏ الفلاحة تكون محمية("). ومن هذا الانتماء المحمى تنال 
الأداة نفسها استقرارها فى ذاتها. 

لكن ريما كنا لا نشاهد كل ذلك إلا فى أداة الحذاء التى على الصورة. أما الفلاحة 
فهى تنتعل الحذاء JS‏ بساطةء هذا لو كان ذلك الانتعال البسيط بسيطًا بهذا الشكل. 
كلما نزعت الفلاحة الحذاء فى وقت متأخر من المساء فى إعياء شديد» لكن صحى» 
وكلما امتدت يدها إليه من جديد فى الصباح الذى لا يزال مظلماء أو مرت بمحاذاته 
فى يوم العطلة, عملت كل ذلك دون ملاحظة أو تأمل» صحيح أن كون الأداة يكمن فى 
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استعماليتهاء لكن هاته ذاتها ترتكز على امتلاء الكون الأساسى للأداة. نسمى هذا 
الكون (OCEAN‏ بمقتضاها تكون الفلاحة مندمجة بواسطة هذه الأداة فى النداء 
الصامت للأرضء بمقتضى ثقة الأداة تعيش الفلاحة فى يقين من عالمها؛ حيث إن العالم 
والأرض بالنسبة لها وللذين يشاطرونها كيفية كونها حاضران فقط بهذا الشكل : فى 
الأداة, لكننا نخطئ عندما نقول "فقط”؛ ذلك أن ثقة الأداة هى ما يعطى للعالم البسيط 
حمايته ويضمن للأرض حرية اندفاعها الدائم. 

يحافظ كون الأداة, الثقة. على جميع الأشياء كل منها حسب كيفيته ومداه, 
متجمعة فى ذاتهاء أما استعمالية الأداة فليست سوى نتيجة لماهية الثقةء تلك تنتشر 
فى هاته» وهى بدونها لاشىء؛ GY‏ الأداة الواحدة تبلى وتستنفد» ولكن بذلك يبلى فى 
الوقت نفسه الاستخدام ذاته ينظم ويصبح اعتياديا. هكذا يصبح كون الأداة SUIS‏ 
وتنحط الأداة فى امتلائها إلى مجرد أداة. هذا الذبول لكون الأداة هو ضمور الثقة. 
هذا الضمورء الذى يرجع إليه ذلك الاعتياد الممل المزعج لأشياء الاستعمال؛ ليس سوى 
شهادة أخرى على الماهية الأصلية لكون الأداة. هكذا يفرض الاعتياد المبتذل للأداة 
ذاته كما لو كان هو النمط الخاص والوحيد لكون الأداةء إن الاستعمالية العادية تبقى 
الآن هى وحدها ظاهرة. وعنها يتولد الاعتقاد بأن أصل الأداة يكمن فقط فى الصنع 
الذى يضفى صورة على مادة. ومع ذلك فإن الأداة فى كونها الحقيقى SU‏ من أصل 
أبعد. حيث إن أصل المادة والصورة والتمييز بينهما أكثر عمقًا. 

يكمن استقرار الأداة المستقرة فى ذاتها فى الثقة. ففيها لاغير نتبين الأداة فى 
حقيقتهاء ولكننا لا نعرف بعد شيئًا Lec‏ كنا نبحث Ge‏ فى البداية» عن شيئى الشىء, 
كما WI‏ لا نعرف تماما ما نبحث عنه حقا وعنه هو وحده: أثرى AY)‏ يمعنى الأثر 
الفنى. 

أو هل نكون الآن من حيث لا ندرى» بطريقة عابرة إذا جاز التعبيرء قد خبرنا 
Luc‏ عن كون الأثر ؟ 

لقد توصلنا إلى كون الأداة. لكن كيف ؟ ليس عن طريق وصف وتفسير حذاء 
معروض أمامنا فى الواقع؛ وليس عن طريق تقرير عن عملية صنع الأحذيةء وليس كذلك عن 
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طريق ملاحظة استعمال واقعى لأداة الحذاء هنا welling‏ بل فقط بأن جعلنا أنفسنا أمام 
لوحة 'قان جوخ". هذه اللوحة تكلمت» وكنا ونحن بقرب الأثر فجأة فى محل لا نكون فيه 
عادة, 

وقد he‏ الأثر الفنى نعرف ما هى أداة الحذاء فى الحقيقةء وسنسقط فى أسواً 
خداع للذات لو اعتقدنا Gl‏ وصفنا مجرد عمل ذاتى تخيّل كل ذلك على هذا النحو ثم 
بعد ذلك أقحمه فى اللوحة. إذا كان هناك فى عملنا ما يثير التحفظء فهو مجرد أن 
تجريتنا ونحن يقرب الأثر كانت محدودة وأننا قلنا هذه التجرية بكيفية جد فجة وجد 
مباشرة» لكن قبل كل شىء لم تكن وظيفة الأثر منحصرةء كما اعتقدنا فى البداية» فى 
تقديم إيضاح حسى أفضل لما هى الأداة» بل إن كون الأداة لم sn‏ صراحة إلا 
بفضل الأثر وفى الأثر. 

ماذا يحدث هنا ؟ ماذا يجرى فى الأثر ؟ لوحة "قان جوخ" تكشف ما هى BIST‏ 
حذاء الفلاح» فى الحقيقة. هذا الكائن يخرج إلى لاخفاء كونه. سمى الإغريق لاخفاء 
الكائن aletheia‏ . نقول نحن الحقيقة Wahrheit‏ ونفكر قليلا جدا فى هذه الكلمة. يجرى 
فى الأثرء إذا كان يحدث هنا كشف U‏ هو الكائن وكيف هوء حدوث الحقيقة. 


فى أثر الفن تضع حقيقة الكائن ذاتها فى الأثر. "وضع" الشىء تعنى هنا: أوقفه, 
le‏ مكل خا Gay Sal‏ فى نفا Isar‏ 
الكائن واققًا(*") فى لمعانه. 


هكذا ستكون ماهية الفن هى وضع حقيقة الكائن لذاتها فى الأثر. لكن الفن كان 
متعلقا حتى الآن بالجميل والجمال لا بالحقيقة: فالفنون التى 5 Ve‏ هذا النوع من 
الآثار تسمى بالفنون الجميلة تمييرًا لها عن الفنون الحرفية التى تصنع الأداةء إن 
الفنون الجميلة لا تحمل هذا النعت لأن الفن يكون فيها جميلاء بل لأنها تخرج الجميل. 
وعلى العكس فإن ميدان الحقيقة هو المنطق» أما الجمال فميدانه الخاص هو 
الاستطيقا. 


أم ترانا بقولنا إن الفن هو وضع الحقيقة لذاتها فى الأثر نريد» أن نحيى من جديد 
ذلك الرأى الذى تم لحسن Ball‏ تجاوزه والذى يعتبر الفن محاكاة وتصويرا لما هو واقعى ؟ 
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إن التعبير عما هو قائم يتطلب بالفعل التطابق مع الكائنء الاهتداء به؛ عبر العصر 
الوسيط عن ذلك ب adaequatio‏ ؛ Ge per‏ أرسطو من قبل ب Zus homoiosis‏ منذ 
زمن طويل إلى التطابق مع الكائن على أنه ماهية الحقيقةء ولكن هل نعنى إذن أن تلك 
اللوحة ل"فان جوخ" تصور حذاءقائمًا وأنها تعتبر أثرا لأنها نجحت فى ذلك؟ هل نعنى 
بذلك أن اللوحة استنسخت الواقع وحولت تلك النسخة إلى منتوج للإانتاج الفنى © 
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آبدا, 

إذن فالأمر لا يتعلق فى الأثر بالتعبير عن كائن مفرد SE‏ أمامناء بل على العكس 
من ذلك بالتعبير عن الماهية العامة للأشياء. لكن أين هى وكيف هى هذه الماهية العامة 
حتى يكون تطابق الآثار معها ممكنا؟ مع ماهية أى شىء يجبء فى هذه الحالةء أن 
يتطابق معبد إغريقى؟ من يستطيع ادعاء ذلك الأمر المستحيل الذى مفاده أنه فى هذا 
الأثر المعمارى يتم تشخيص فكرة المعبد؟ ومع ذلك يجرى فى هذا الأثرء إذا كان EI‏ 
وضع الحقيقة فى الأثرء أو لنفكر فى نشيد "الراين"' لهولدرلين". ماذا أعطى هنا 
للشاعر وكيف أعطى له ذلك حتى يتمكن بعد ذلك من إعادة إعطائه فى قطعة شعرية. 
ولكن حتى إذا تبين فى حالة هذا النشيد وقطع شعرية مشابهة إخفاق الفكرة التى تقول 
بوجود علاقة محاكاة بين الأثر الفنى وبين ما ga‏ واقعى» فإن هذا الرأى يتأكد على 
أفضل وجه» حسب ما يظهرء فى أثر من نوع قطعة ك. ف. مايير Meyer‏ .5 .© الشعرية 
"النافورة الرومانية". 


85 


النافورة الرومانية 


يتصاعد شعاع الماء وعند سقوطه 

Am‏ فسقية المرمر عن آخرها» 

فتفيض » وهی تغطى ذاتها › 

فى فسقية ثانية تحتها ؛ 

} 5 الثانية‎ sata 

للثالئة فيضها فى فوران» 

كل واحدة تعطى وتأخذ فى الآن نفسه 

ونجرى وتسكن. 
الماهية العامة لنافورة رومانية. ومع ذلك فالحقيقة موضوعة هنا فى الأثرء فأية حقيقة 
تحدث فى الأثر؟ هل يمكن أصلاً أن تحدث الحقيقة وأن تكون (MAG JUL‏ يقال 
على العكس من ذلك إن الحقيقة شىء لازمنى وفوق زمنى. 

نبحث عن الوجود الواقعى للأثر الفنى لكى نعثر هناك واقعيًا على الفن الذى 
الموروثة للشىء لا تكفى لفهم هذا الجانب الشيئى ؛ ذلك أنها هى ذاتها تخطئ ماهية 
الشىء. بل إن المفهوم السائد للشىء الشىء باعتباره مادة قائمة فى صورة ليس 
مستمدًا من ماهية الشىء. بل من ماهية الأداة. تبين كذلك أن كون الأداة يحظى منذ 
يتم مع ذلك الاهتمام بها صراحة؛ أومأت لنا بإعادة طرح السؤال عن الأداتى» لكن مع 
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تركنا أثرًا يقول لنا ما الأداةء ويذلك تبين من حيث لا ندرى: إن صح التعبيرء ماذا 
يجرى فى الأثر: كشف الكائن فى كونه حدوث الحقيقةء لكن إذا كان الوجود الواقعى 
للأثر لا يمكن أن يتحدد إلا Ly‏ يجرى فيه» فماذا عن سعينا إلى البحث عن الأثر الفنى 
الواقعى فى واقعيته؟ لقد أخطأنا الطريق ما دمنا حسبنا أن واقعية الأثر تكمن أولاً فى 
ذلك البناء التحتى الشيئى. ووصلت GOL.‏ الآن إلى نتيجة غريبة: إذا كان لا زال 
ممكنا أن نسمى ذلك نتيجة. لقد اتضح أمران : 

من tee‏ ان وسنائل else‏ الفاهيم SEEN‏ 
ce ll‏ غير كافية. 

ومن جهة أخرى : إن ما أردنا إدراكه بهذه الوسائل بصفته الجانب الأكثر واقعية 
فى SY!‏ » البناء الشيئى » لا ينتمى بهذه الكيفية إلى الأثر. 

يمجزن ما dos‏ نظركا Ne N sell a‏ 
من حيث لا ندرى» أداة ننسب إليها فوق ذلك بناء فوقيا ينبغى أن يتضمن الجانب 
الفنى. إلا أن الأثر ليس أداة تتمتع فوق ذلك بقيمة إستطيقية ع القة بهاء وبالمثل فإن 
الشىء المجرد ليس أداة ينقصها فقط الطابع الحق للأداةء أى الاستعمالية والصنع. 

إن أسلوب تساؤلنا عن الأثر تعرض al GY Lat‏ نسال عن الأثر بل كان 
سؤالنا موزعا بين الشىء والأداةء إلا أن ذلك الأسلوب لم يكن أسلويناء بل هى أسلوب 
صاغته الإستطيقا. إن الكيفية التى تنظر بها الإستطيقا مسبقًا إلى الأثر الفنى 
خاضعة للتأويل المتوارث لكل كائن» ومع ذلك فإن خلخلة هذا الأسلوب المعتاد فى 
اشوا ل ليست هس pol‏ الأسناسى> الهم هى آنا ia Glas‏ اعبيتنا وتدرك أن atl‏ 
الأثر » أداتى الأداة وشيئى الشىء لا يقترب منا إلا إذا تصورنا كون الكائن. لهذا 
الفرض من الضرورى أولا أن سقط البداهات التى هى بمثابة حواجزء ad oly‏ 
أشباه المفاهيم المتداولة. لهذا كان علينا أن نسير فى منعرج. ولكن هذا المنعرج وضعنا 
فى الوقتك el Je su‏ الذئ نكن أن east N‏ :فى الا 
ae‏ ا لكات ال :فى ON‏ مح توو ةا eli‏ ال 
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إذا كان ينتمى فعلاً إلى كون الأثر» انطلاقًا من الجانب الأثرى فى الأثرء وإذا كان 
الأمر هكذا فإن الطريق إلى تحديد الواقع الشيئى ZU‏ لا يقود عبر الشىء إلى الأثرء 
وإنما عبر الأثر إلى الشىء. 

يفتح الأثر الفنى حسب كيفيته كون الكائن فى الأثر يحدث هذا الفتح, 
أى الكشف» أى حقيقة الكائن. فى الأثر الفنى تضع الحقيقة ذاتها فى الأثرء الفن 
هو أن تضم الحقيقة ذاتها فى الأثر. فما هى الحقيقة نفسها حتى تحدث أحيانًا 
كفن ؟ ما معنى أن تضم الحقيقة ذاتها فى الأثر؟ 
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الأثر والحقيقة 


منبع الأثر الفنى هو الفنء ولكن ما الفن ؟ يوجد الفن واقعيا فى الأثر الفنى. لهذا 
بحثنا أولاً عن الوجود الواقعى للأثرء أين يكمن هذا الوجود؟ كل الآثار الفنية تتوفر 
على الجانب الشيئى» Oly‏ كان فى كيفيات شديدة الاختلاف. فمحاولة إدراك هذا 
الطابع الشيئى للأثر اعتمادا على المفاهيم المعتادة للشىء باعت بالفشل. لا يرجع هذا 
الفشل إلى أن هذه المفاهيم لا تمسك بالشيئى فحسب » بل إلى أننا بسؤالنا عن البناء 
tal‏ الت U‏ فزهينا عليه rue Log‏ أوصد أمامنا الباب إلى كون BY‏ 
لايمكن أن نجد شيئًا عن الشيئى فى الأثر ما لم يتبد بوضوح القيام الخالص للأثر فى 
ذاته. 

لكن هل يمكن مطلقا النفاذ إلى الأثر فى ذاته؟ لكى يتسنى لنا ذلك سيكون من 
الضرورى عزل الأثر عن كل روابطه مع ما هو آخر بالنسبة له هو ذاته» حتى نتركه 
ga Le cle (cla sua,‏ عليه لكن ذلك ball‏ هو us Asyl ill‏ للفقان: 
فالآثر يجب بفضله أن يستقل ويترك لقيامه الخالص فى ذاته. فى الفن العظيم بالضبط» 
ونحن لا نتحدث إلا عن هذا النوع من Gall‏ يبقى الفنان إزاء الأثر بدون Leal‏ إنه 
يكاد يكون بمثابة جسر يفنى ذاته فى الإبدا ع من أجل انبثاق الأثر. 
لانشغالات مرتبطة بالفن ؟ فالآثار توضع رهن إشارة الاستمتاع الفنى العمومى 
والفردى» وتتولى دوائر رسمية رعايتها وصيانتها. أخصائيو الفن ونقاده يجدون فى 
الآثار ميدانا لنشاطهم» وتجارة الفن تدير أمر السوقء والبحث فى تاريخ الفن يجعل 
من الآثار موضوعا للعلم. ولكن هل تصادفنا الآثار ذاتها فى هذه الانشفالات 
المتنوعة ؟ 

تماثيل “Leal!”‏ فى متحف ميونيخ» "أنتيجونا" سوفوكليس فى أقضل طبعة 
نقدية هى» بصفتها الآثار المنترّعة من مجالها الأساسى الخاص حتى Gly‏ كانت 
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مكانتهات وقوة تأثيرها لا تزال as‏ ولاتزال حالتها جيدة وتفسيرها لا Gr‏ 
فان نقلها إلى الهف ق سحيها مق عاللها: كن oe‏ إذا حاولنا كارن هذا 
النقل للآثار أو تجنبه بأن نتوجه مثلا إلى معبد 'بستوم" فى محله وكاتدرائية "بامبرج" 
فى موضعهاء فإن alle‏ هذه الآثار القائمة قد تداعى. 

انسحاب العالم وتداعى العالم كلاهما أمر لا رجعة ud‏ إن الآثار لم تبق على ما كانت 
عليه. صحيح أنها هى نفسها التى تبدو لنا هناء ولكنها هى ذاتها تنتمى للماضى. إنها 
تقوم أمامنا فى مجال التراث والمحافظة عليه بصفتها منتمية للماضىء وهى لم تبق منذ 
الآن سوى موضوعات من هذا النوع» صحيح أن قيامها إزاعنا هى نتيجة لقيامها 
السابق فى ذاتهاء إلا أنه لم يبق هى هذا الأخير GIS‏ فهذا قد غادرها. كل الانشغال 
بالفن حتى وإن تمت مضاعفته إلى أقصى حد وقام بكل شىء فى سبيل الآثار ذاتها 
لا يبلغ الآثار إلا من Go‏ كونها موضوعات. إلا أن ذلك ليس هو كونها آثارا. 

لكن هل يبقى الأثر G31‏ عندما يوجد بمعزل عن أى رابط ؟ ألا يتميز الأثر بأنه 
يوجد فى روابط ؟ أكيدء لكن يبقى علينا أن نسأل عن الروابط التى يوجد فيها. 

إلى أين ينتمى الأثر؟ ينتمى الأثر كأثر فقط إلى المجال الذى يتم افتتاحه بفضله 
هو نفسه. فكون الأثر esas‏ فى مثل هذا الافتتاح وفيه فقط قلنا بأنه فى الأثر 
يجرى حدوث الحقيقة » حاولت الإشارة إلى لوحة "قان Ese‏ أن تقول هذا الحدوث. 
ويالنظر إلى ذلك LAS‏ السؤال عما هى الحقيقة Gey‏ كيف يمكن أن تحدث . 

نسال الآن سوال الحقيقة بالنظر إلى الأثر. لكن من الضرورىء لكى نصبح أكثر 
Lill‏ مع ما هو موضع سؤالء أن نيرز من جديد حدوث الحقيقة فى الأثر وفى هذه 
المحاولة نختار عمدًا AT‏ لا يندرج فى دائرة Gill‏ التصويرى. 


الآ اااي nz] dame‏ مكلذ لا امون tad‏ اكه at‏ هنا تجا وط 


هذا الاختفاء تبرز فى المجال المقدس عبر انفتاح البهو ذى الأعمدةء بفضل المعبد يكون 
الإله dle‏ فى المعبد» وهذا aa‏ للإله هى فى ذاته انتشار وحصر للمجال 
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كمجال مقدس. إلا أن all‏ ومجاله لا يحلقان فى اللامحدد» إن المعيد SUS‏ هو 
ما يرتب any‏ حوله فى الوقت نفسه وحدة تلك المسالك والروابط التى تتخذ فيها 
الولادة والموت» الويلات والنعم, النصر والمهانة, الصمود والانهيار بالنسية للكائن 
البشرى شكل قدره» إن فضاء هذه الروابط المفتوحة فى gun‏ هو عالم هذا 
الشعب التاريخىء» انطلاقًا من هذا العالم وفيه يعود هذا الشعب إلى ذاته ليحقق ما 


فى انتصابه يرتكز الأثر المعمارى على القاعدة الصخريةء وهذا الارتكاز Code‏ 
Aa‏ كله غو ال والذى يكخم مه ذلك Gea)‏ ف aaa‏ 
يصمد AY)‏ المعمارى فى وجه العاصفة الهائجة مبررًا بذلك العاصفة ذاتها فى شدتهاء 
إن سطوع الحجر ولمعانه؛ الذى هو فى الظاهر من فعل الشمس» هو ما يجعل كلا من 
ضوء النهار وامتداد السماء وظلمة الليل يبرز للعيان. الشموخ الراسخ يجعل المكان 
اللامرئى للهواء مرئيًاء يصمد الأثر فى GLE‏ أمام هيجان مد البحر وبفضل سكونه 
يجعل جيشانه ظاهراء الشجرة والعشب, النسر والثورء الثعبان والصرصار BAD‏ 
أوجهها المتميزة ويذلك فقط تتبدى بصفتها ما هى. وهذا البزوغ والتفتح ذاته فى كليته 
سماه الإغريق مبكرا الطبيعة 815نم . إنها تضىء فى الوقت نفسه ذلك الذى عليه 
وفيه ينشى الإنسان سكنه. وهذا ما نسميه الأرض. يجب أن نميز ما تقوله هذه الكلمة 
هنا عن تصور الأرض ككتلة مادية مترسبة أو عن تصورها فلكيا فقط ياعتباره كوكباء 
إن الأرض هى ما ينطوى فيه بزوغ كل ما يبزغ» ويالضيط من حيث هو كذلك؛ فى كل 
Le‏ يزغ Maas‏ الآرضن al‏ 

يفتتح المعبد فى انتصابه Üle‏ وفى الوقت نفسه يضع هذا العالم على الأرض» 
التى تتجلى هى ذاتها بذلك فحسب كأساس للموطن. لكن لا يكون أبدًا الناس 
alla;‏ الخياتات والأقضاء LSU‏ ومعروفة كموضوعات قي SIE ii‏ تضبح Lead‏ 
بعد ويكيفية عرضيةء المحيط المناسب للمعبد الذى ينضاف هو أيضًا ذات يوم لما هو 
حاضر. إننا نقترب بالأحرى مما يكون عندما نتصور كل ذلك LAS:‏ مقلوبة» طبعًا على 
أساس أن نكون قادرين مسبقًا على رؤية كيف يلتفت الكل Gall‏ بشكل مخالفء إن 
عملية القلب وحدها إذا أنجزت لذاتها لا تسفر عن شىء. 
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فى انتصايه يمنح all‏ للأشياء منظرها وللناس النظرة المستقبلية إلى ذاتهم. 
هذا النظرا؛ ') يبقى مفتوحًا مادام الأثر ET‏ وطالما لم يهرب الإله منه. كذلك الشأن 
بالنسبة لتمثال الإله الذى وهبه له الفائز فى المبارزة» إنه ليس صورة تُسهل علينا 
التعرف على هيئة aly!‏ بل (Si‏ يجعل الإله نفسه يحضر ويكون بذلك هو الإله نفسه. 
يصدق الأمر ذاته بالنسبة للأثر القائم فى alll‏ ففى التراجيديا لا يتم تمثيل أو عرض 
تصبح الآن كل كلمة أساسية تخوض هذا الصراع وتضع موضع حسم المقدس وغير 
هيراقليط. الشذرة (oY‏ 


أين يكمن إذن كون الأثر AT‏ ؟ لنبق ملتفتين إلى ما أشرنا إليه الآن بكيفية فجة 
Ly‏ فيه الكفاية ولنبداً بتوضيح سمتين أساسيتين للأثرء فسننطلق فى ذلك من الجانب 
ae‏ المعروف:مكذ مدة لكون AW‏ أي الجاتي:الشيكئ: الذي ities‏ اليه تعاملنا 
المعتاد مع الأثر. 

عندما نعرض أثرًا فى متحف أو نعلقه فى معرض نقول Casi‏ : قد تم نصبه»ء 
ولكن هذا النصب يختلف تمامًا عن النصب بمعنى تشييد آثر معمارى, إنشاء تمثال, 
تشخيص التراجيديا فى حفلات العيد. هذا النوع من النصب هو الإنشاء بمعنى 
المناركة وا ter Yuet‏ النفس هنا ES LLG Ya‏ تح Jan‏ اليه 
مقدسًاء بمعنى أنه فى التشييد الذى له الطابع الأثرى يتم افتتاح المقدس كمقدس 
ودعوة الإله إلى داخل المجال المفتوح لحضوره. تتضمن المباركة التمجيد كتقدير لعزة 
الإله وسنائه. ليست العزة والسناء خاصيتين يقوم الإله بجانبهما و خلفهما؛ بل فى 
dj all‏ فى السناء يحضر الإله» فى سطوع هذا السناء يلمع» أى يضىء ذلك الذى 
نسميه العالم. يعنى الإنشاء" فتح الصراط القويم بمعنى المقياس الموجه من حيث هو 
التوجيهات ab SU‏ لنا ما Ta‏ © لكن نانا Lil SY) as‏ 
er Ne‏ كنف يمكن Sd‏ أن يتطلت هذا 
التي © أنه دو نس فى Ba NN ee‏ عكر 
بارتفاعه فى ذاته يفتتح Üle AY)‏ ويحافظ عليه فى حدوثه. 
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يعنى كون الأثر أنه ينصب Mle‏ ولكن ماذا يعنى هذا اللفظء Salle‏ لقد لمحنا إلى 
ذلك عند الحديث عن المعيدء فى الطريق الذى علينا أن نسلكه هنا لا يمكن أن نتتاول 
ماهية العالم إلا عن طريق الإشارةء وحتى هذه الإشارة تنحصر فى تنحية ما من شانه 
فى اليداية أن يريك نظرتنا المتجهة صوب ما هى أساسى. 

ليس العالم مجرد جمع للأشياء القائمة القايلة فو غير القايلة للعد. المعروفة وغير 
المعروفة. كما أن العالم ليس Cask‏ مجرد إطار متخيل تضيفه إلى مجموع ما هو قائم. 
العالم (esas‏ وهو أكثر كوتا مما يمكن الإمساك يه وإدراكه وما نعتقد أننا فى ألقة 
معهء ليس العالم أبدًا موضوعا يقوم أمامتا ويمكن مشاهدته. إن العالم هو ما لا يكون 
fl‏ موضوعا وما تكون تابعين له CL‏ أيقتنا مسالك الولادة والموت, التعمة واللعتة 
خارجين إلى الكون. يحدث العالم عندما تصدر القرارات الأساسية لتاريختاء عندما 
تتبناها أو تتخى عتهاء عندما نسىء فهمها ونطليها من جديد. الحجر بدون pille‏ 
النياتات والحيواتات هى Cask‏ ليس لها عالم؛ ولكتها جزء من الاتدفاع الخقى لمحيط 
تندرج فيه وعلى العكس من ذلك فإن الفلاحة لها عالم لأنها تقيم فى المجال المفتوح 
للكائن. بمقتضى ثقتها تعطى الأداة للعالم ضرورة وقريًا خاصين. وعندما يتفتح pile‏ 
تكتسب كل الأشياء آتاتها وعطتهاء قريها ويعدهاء اتساعها وضيقها. وفى حدوث 
العالم تتجمع تلك القسحة التى انطلاقًا منها تُمنح نعمة الآلهة الحافظة gh‏ تُحبس. 
حتى ويال غياب الإله هو كيفية لحدوث العالم. 

عندما يكون الأثر أثرًاء فإنه يفسح تلك الفسحة. فسح تعنى هنا فى الوقت نقسه 
فتّح المجال المفتوح فى شغوره ورتب هذا المجال الشاغر فى ملامحه. وهذا NEU‏ 
يستمد ماهيته انطلاقًا مما سميناه إنشاء» وينصب الأثر Üle‏ من حيث هو أثرء يحافظ 
الأثر على المجال المفتوح للعالم مفتوحًا وإلا فإن نصب alle‏ ليس سوى إحدى السمتين 
الأساسيتين لكون الأثر أثرا . أما السمة الأخرى الملازمةء فسنحاول أن نبرزها بالكيفية 
نفسها انطلاقا مما هى مباشر فى الأثر. 

عندما يتم إخراج الأثر انطلاقًا من هذه المادة الأولى أو تلك الحجرء الخشب المعدن, 
اللون: اللغة. الصوت - يقال أيضًا : لقد تم إنتاجه من هذه المادة, لكن كما أن الأثر 
يتطلب نصبا بمعنى الإنشاء المبارك الممجد؛ OY‏ كون الأثر CAI‏ يكمن فى نصب عالم, 
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فإن الإنتاج هو الآخر ضرورى لأن كون الأثر له طابع الإنتاج. إن الأثر كأثر هى فى 
ماهيته منتج. لكن ماذا ينتج الأثر؟ لن نعرف ذلك إلا عندما نتقصى المعنى المباشر لما 
شمن فى العادة CAN‏ الان 

ينتمى لكون الأثر نصب عالم. ماهى» من زاوية هذا التحديدء ماهية ذلك الذى 
يسمى عادة فى الأثر مادة أولى ؟ نظرًا لأن الأداة تتحدد بالاستعمالية والاستخدام, 
فإنها تستعمل ذلك الذى تتكون die‏ أى المادة. فى صنع أداة مثل الفأسء يتم 
استخدام الحجر واستهلاكه. إنه يذوب فى الاستعمالية. تزداد جودة المادة وصلاحيتها 
كلما قلت مقاومتها عند ذوبانها فى كون الأداة. أما المعبد كأثر فإنه» فى نصبه لعالم, لا 
يجعل المادة تنمحىء بل هو ما يجعلها تبزغ» وذلك بالضبط فى المجال المفتوح لعالم 
الأثر: فالصخر يبدأ فى الحمل والسكون ويصبح بذلك فقط صخرا ء والمعادن تبدأ فى 
البريق واللمعان» الألوان فى التالق» الصوت فى الرنينء الكلمة فى القول. يبزغ كل ذلك 
عندما يضع الأثر GIS‏ فى كثافة الحجر وثقله, فى متانة الخشب ومرونته» فى صلابة 
المعدن ولمعانه» فى تالق اللون وعتمتهء فى رنين الصوت وفى قوة تسمية الكلمة. 

أطلقنا اسم الأرض على ذلك الذى يضع فيه الأثر ذاته ويجعله بذلك يبزغ. إنها 
البازغ - الحاضن('“. الأرض هى ما لا يعرف عناء ولا عياء وما لا يخضع لتأثيرنا 
على الأرضء وفيها يبنى الإنسان التاريخى سكنه فى العالم بنصبه لعالي وينتج الأثر 
الأرضء ويجب فهم Ve Cl‏ هنا بالمعنى الصارم للكلمة؛ ويحمل الأثر الأرض إلى 
المجال المفتوح للعالم ويحافظ عليها هناك؛ ويجعل AY‏ الأرض CAs)‏ 

لكن لماذا يجب أن يحدث إنتاج الأرض هذا بأن يضم الأثر GIS‏ فيها؟ ماذا تكون 
الأرض حتى تأتى إلى المجال اللامختفى بهذه الكيفية بالضبط؟ ينوء الحجر بثقله ويعلن 
«die‏ ولكن فى حين أن الثقل يثقل عليناء فإنه فى الوقت نفسه يتمنع إزاء كل محاولة 
للنفان إليهء وإذا حاولنا ذلك عن طريق تحطيم الصخرء فإنه لن يبدى فى أجزائه أبدا ما 
هو داخلى ومفتوح» إن الحجر يرتد حالاً إلى الغموض الذى يميز ثقل أجزائه وكثافتها, 
وإذا حاولنا أن ندرك ذلك بطريق آخر وهو أن نضع الحجر على الميزان» فإننا سنحول 
فقط الثقل إلى حساب للوزن. هذا التحديد للحجرء الذى قد يكون جد دقيق» يبقى 
مجرد عدد» أما الثقل فإنه يكون قد انفلت مناء اللون يلمع ولا يريد إلا أن يلمع 
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لكنه يضيع عندما نرجعه بالفهم والقياس إلى كم من التموجات, إنه لا يتبدى إلا عندما 
يبقى غير منكشف وغير مفسّر. هكذا تجعل الأرض كل نفاذ إليها يتحطم عليها هى 
ذاتهاء حيث إنها تجعل JS‏ إلحاح له طابع حسابى فقط ينقلب إلى تدمير. قد يثير ذلك 
مظهر السيطرة والتقدم فى صورة الموضعة التقنية - العلمية للطبيعةء إلا أن هذه 
السيظرة فقن dull Gee‏ إن الأرض الا تظلين' منتجلية يصدفتها هى ذاتها إلا عندما 
تتم المحافظة عليها وصيانتها بصفتها ما لا يقبل أساسا الفتح وما يتراجع أمام كل 
فتح, أى ما يبقى ذاته دائما مغلقا. كل أشياء الأرض» هی ذاتها فى كليتهاء تنساب 
متداخلة فى تجاوب متبادل. لكن هذا الاتسياب ليس انمحاء لها. هنا ينساب تيار 
الحصر المستقر فى ذاته الذى يحد كل كائن فى حضوره. وهكذا يكون فى كل شىء من 
الأشياء المنغلقة نفس الجهل MSIE‏ هى المنغلق حسب ماهيته. وإنتاج 
الأرض معناه: حملها إلى المجال المفتوح بصفتها ما ينغلق. 

يحقق الأثر هذا الإنتاج للأرض بأن يضع هو GIS GIS‏ فى الأرض. لكن انغلاق 
الأرض لا يعنى أنها تبقى محتجبة على وتيرة واحدة ويكيفية متحجرة:؛ بل إنه ينتشر 
فى وفرة لا تنفد من الكيفيات والأشكال البسيطة. صحيح أن النحات يستخدم الحجر 
مثل البناء الذى يتعامل معه أيضا حسب كيفيته» إلا أنه لا يستهلك الحجر؛ فهذا لا 
يحدث بمعنى ما إلا عندما يخفق AY!‏ صحيح أن الرسام أيضًا يستخدم الصباغة, 
ولكن بحيث إن اللون لا يستهلك بل يبدأ بذلك فقط فى التالق. صحيح أن الشاعر 
أيضا يستخدم الكلمةء ولكن ليس بالكيفية التى يستهلك بها عادة المتكلمون والكاتبون 
الكلمات» بل بحيث إن الكلمة تصبح وتبقى حقا كلمة. 

لا يسود فى الأثر أبدا شىء هو بمثابة مادة أولى» بل إنه يبقى موضع شك ما إذا 
كنا عند تحديد ماهية الأداة قد أصبنا ماهيتها كأداة عندما اعتبرنا ما تتكون منه مادة. 

نصب عالم وإنتاج الأرض هما سمتان أساسيتان لكون الأثر أثرً, لكنهما 
متلازمتان فى وحدة كون الأثر. هذه الوحدة هى ما نبحث Ge‏ عندما نتأمل قيام الأثر 
فى ذاته ونحاول قول ذلك السكون الواحد المتراص لاستناد الأثر إلى ذاته. 

GAS!‏ من OS yg SAU Cpt Li au MA‏ تكون قد نتا فى الائ افا كان 
بيائنا فی محله» بالأحرى حدوثا وليس سكوئًا GL,‏ إذ ما السكون إن لم يكن 


97 


نقيض الحركة؟ إلا أنه ليس نقيضًا يقصى عن GIS‏ الحركة - بل يحتويهاء فالمتحرك هو 
الذى يمكن أن يسكن, وتختلف كيفية السكون تبعا لنوع الحركة. فى الحركة باعتبارها 
مجرد انتقال جسم فى المكان يكون السكون طبعًا مجرد حالة خاصة للحركة. إذا كان 
السكون يحتوى AS all‏ فيمكن أن يكون هناك سكون هو التجمع العميق AS soll‏ أى 
التحرك الأقصىء إذا كان نوع الحركة يتطلب هذا السكون. إن سكون الأثر المستقر فى 
ذاته هو من هذا النوع. لهذا سنقترب من هذا السكون إذا تأتى لنا إدراك تحرك حدوث 
کون الأثر فى وحدتهء نسأل: ما العلاقة بين نصب عالم وإنتاج الأرض فى الأثر ذاته؟ 

العالم هو حدوث انفتاح المسالك الممتدة للقرارات البسيطة والأساسية فى قدر 
شعب N‏ الأرض هى بزوغ ما يكون دائمًا منغلقاء ويذلك حاضناء بزوعًا لا 
Was,‏ لتأثيرنا. العالم والأرض يختلفان أساسا عن بعضهما ومع ذلك لا ينقصلان 
hal‏ يتأسس العالم على الأرضء والأرض تظهر عبر العالم. إلا أن العلاقة بين العالم 
والأرض لا تضمر بأية حال فى الوحدة الفارغة لمتواجهين لا شأن لأحدهما بالآخر. 
إن العالم فى ارتكازه على الأرض يصبى إلى أن يسود عليها. إنه من حيث هو المنفتح 
لا يسمح بأى منغلق. ولكن الأرض تميل كل مرة بصفتها الحاضن إلى أن تدمج العالم 
وتحتفظ به فيها. 

التضاد بين العالم والأرض هو نزاع» إلا أننا سنحرف ماهية النزاع تحريقًا كيرا 
Tan‏ إذا خلطناها مع الشقاق والشجار وأخذناه بذلك باعتباره مجرد تشويش وتدميرء 
ولكن فى النزا ¢ الأساسى يرفع JS‏ من المتنازعين الآخر إلى تأكيد ماهيته. إلا أن تأكيد 
ماهية شىء لا تعنى Cul‏ التحجر فى حالة عرضيةء بل الاستسلام للأصلية الخفية 
لمصدر كونه الخاص. فى النزا ع يحمل كل من المتنازعين الآخر فوق ذاته. وبذلك يصير 
النزاع Laila‏ ما هو بكيفية أكثر حدة وأصالة. كلما تصاعدت حدة النزاع من تلقاء 
ذاته» كلما انطلق المتنازعان بعناد أكبر إلى عمق انتمائهما البسيط لبعضهما. فالأرض 
لا يمكن أن تستغنى عن المجال المفتوح للعالم إذا كان عليها هى نفسها أن تظهر 
كأرض فى اندفاع انغلاقها المتحررء والعالم بدوره لا يمكن أن يحلق بعيدا عن الأرض 
إذا كان عليه أن يتأسس فى حدوثه كفضاء ومسلك لكل قدر أساسى على ما هو 


راسخ. 
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إن الأثر من حيث dif‏ ينصب Ule‏ وينتج الأرض هو إشعال لهذا النزا ع. لكن ذلك 
لا يحدث لكى يقضى الأثر فى الوقت نفسه على النزاع ويفضه فى تسوية لا طابع لهاء 
بل لكى يبقى النزا ع نزاعاء إن الأثر بنصبه لعالم ويإنتاجه للأرض يحقق هذا النزاع. 
يكمن كون الأثر LAT‏ فى خوض النزاع بين العالم والأرضء ونظرًا OF‏ النزاع يبلغ أوجه 
فى بساطة عمقه»ء فإن وحدة AY)‏ تحدث فى خوض النزاع» إن خوض النزا ع هو 
التجمع المتصاعد باستمرار لتحرك الأثر. لهذا تكمن فى عمق النزا ع ماهية سكون 
الأثر المستقر فى MEI‏ 

انطلاقًا من هذا السكون فقط نستطيع أن نتبين ماذا يجرى فى الأثر. إن قولناء 
فى الأثر الفنى توضع الحقيقة فى الأثرء بقى حتى الآن مجرد ادعاء مسبق. بأى معنى 
تحدث الحقيقة فى كون الأثر أثرا؟ وهذا يعثى الآن: cols‏ معنى تحدث الحقيقة فى 
خوض النزا ع بين العالم والأرض وما هى الحقيقة ؟ 

يفصح الإهمال الذى ننقاد له عند استعمال هذه الكلمة الأساسية عن مدى ضالة 
وشحوب معرفتنا بماهية الحقيقة. يقصد We‏ بالحقيقة هذه الحقيقة أو تلك. وهذا يعنى 
ما هو حقيقى. هذا يمكن أن يكون معرفة يتم التعبير عنها فى قضية. ولكن لفظ حقيقى 
لا يستعمل كنعت لقضية فحسب » بل كذلك لشىء. الذهب الحقيقى بالمقارنة مع الذهب 
الزائف. يعنى نعت "حقيقى' هنا الذهب الأصيلء الواقعى» ماذا يعنى هذا لفظ الواقعى؟ 
نعتبر أن الواقعى هو الكائن فى الحقيقةء فالحقيقى هو ما يطابق الواقعىء والواقعى هو 
ما يوجد فى الحقيقة. وهكذا تكون الدائرة قد انغلقت من جديد. 

ما معنى "فى الحقيقة" ؟ الحقيقة هى dell Gal‏ ماذا نقصد بالماهية؟ تعتبر 
الماهية فى العادة ذلك القاسم المشترك بين كل ما هو حقيقىء وتُعبّر الماهية عن ذاتها 
فى مفهوم النوع والمفهوم العام الذى يتمثل الواحد الذى ينطبق بكيفية متساوية على 
الكثيرء لكن هذه الماهية التى تنطبق بكيفية متساوية Galt!)‏ بمعنى (essentia‏ ليست 
وى ا اة غر الأسناسية!**!: اين تكن المافية Leuba‏ لشي ها الزا جح انها 
تقوم فى الكائن كما يكون فى الحقيقة. إن الماهية الحقيقية لشىء تتحدد انطلاقا من 
كونه الحقيقى» من حقيقة الكائن الذى يتعلق به الأمرء إلا أننا لا نبحث الآن عن حقيقة 
الماهيةء بل عن Gal‏ الحقيقة. نحن هنا أمام تشابك غريب» هل هو مجرد أمر غريب 
أو حتى مجرد تلاعب فارغ بالمفاهيم أو : هوة بدون قرار؟ 
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تعنى الحقيقة ماهية الحقيقىء نفكر هذا انطلاقًا من تذكّر كلمة الإغريق, 
وتعنى 1410618 لاخفاء الكائنء ولكن هل يعتبر هذا تحديدًا لماهية الحقيقة؟ ألا نقدم 
مجرد تغيير الكلمة المستعملة - اللاخفاء بدل الحقيقة - كما لو كان تحديدا للشىء ؟ 
إن الأمر يبقى بالفعل مجرد استبدال للأسماءء ما لم نعرف ماذا يجب أن يحدث لكى 
نصبح مرغمين على أن نعبر عن ماهية الحقيقة بواسطة كلمة اللاخفاء. 

هل يلزم لأجل ذلك أن نحيى الفلسفة الإغريقية ؟ أبدا of.‏ الأحياء ب حتى لو كان 
هذا الأمر المستحيل ممكنًا - لن يجدينا فى شىء ؛ ذلك أن التاريخ الخفى للفلسفة 
الإغريقية منذ Gals‏ يتلخص فى أنها لم تبق وفية Gall‏ الحقيقة كما تومض فى كلمة 
alétheia‏ وفى أنه كان يجب عليها أن تحول معرفتها وقولها Gall‏ الحقيقة أكثر pS‏ 
إلى معالجة ماهية فرعية للحقيقة(!*) . بقيت ماهية الحقيقة ك alötheia‏ فى تفكير 
الإغريق» وبالأخص فى الفلسفة اللاحقة Mel‏ غير متدبر. إن اللاخفاء هو بالنسبة 
للتفكير الأمر الأكثر خفاء ذ فى الكينونة الإغريقيةء ولكن فى الوقت نفسه ما يحدد منذ 
وقت مبكر حضور ما هو حاضر. 

لكن ISU‏ لا نكتفى بماهية الحقيقة كما أصبحت مالوفة لدينا منذ قرون ؟ تعنى 
الحقيقة اليوم ومنذ زمن طويل توافق المعرفة مع الشىءا"*). إلا أنه لكى تتمكن المعرفة 
والفضبية sll‏ تصوغ المعرفة وتنطق بها من أن تهتدى بالشىء, وقبل ذلك لكى يصبح 
الشىء ملزمًا للقضية: ينبغى أن يتبدى الشىء ذاته بما هو كذلك. لكن كيف يمكن أن 
يتبدى إذا لم يكن من الممكن أن يخرج هو ذاته من الخفاء إذا لم يقم هو ذاته فى 
المجال اللامختفى ؟ تكون القضية حقيقية إذا أصابت اللامختفىء أى الحقيقى» حقيقة 
القضية هى Gils‏ وأبدًا هذا (A) geal‏ فقط. إن المفاهيم النقدية للحقيقة التى تنطلق 
منذ ديكارت من الحقيقة باعتبارها يقينا ليست سوى صيغ متنوعة لتحديد الحقيقة 
باعتبارها صواباء وهذه الماهية المتداولة عندنا للحقيقة - صواب التمثل - تتوقف على 
الحقيقة باعتبارها لاخفاء للكائن. 

عندما ندرك الحقيقة هنا وفى مواضع أخرى كاللاخفاءء فإننا لا tab‏ فقط إلى 
ترجمة أكثر حرفية لكلمة إغريقيةء بل إننا نتمعن فى أساس تلك الماهية المتداولة 
وبالتالى المبتذلة للحقيقة بمعنى الصوابء ذلك الأساس الذى لم تتم تجربته وتمحيصه. 
يرتضى المرء أحيانًا الاعتراف بأننا طبعًاء لكى نثبت صواب (حقيقة) قضية وندركهء 
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يجب أن ترجع إلى ما Jade ga‏ سلقاء وهذا الافتراض لا يمكن تفاديه حسب Le‏ يقال 
لكن مادمنا نتكلم ونفكر هكذاء فإننا نستمر فى فهم الحقيقة باعتبارها مجرد صواب 
يحتاج بالطبع إلى افتراض - لا يعلم إلا الإله كيف ولماذا - نضعه نحن أنفسنا. 

لكن لسنا نحن من يضع افتراض لاخفاء الكائنء بل إن لاخفاء الكائن (الكون) هو 
الذى يضعنا فى ماهية تجعلنا عند تمثلنا نندرج دائمًا فى اللاخفاء ونلاحقه, ليس ما 
تصيبه المعرفة هى فقط ما يجب أن يكون - بكيفية ما - لامختفيا سلفاء بل إن كل 
المجال الذى تتحرك فيه هذه "الإصابة لشىء" وأيضا ذلك الذى يكون بالنسبة له اهتداء 
القضية بالشىء ء متجلياء يجب أن يجرى ككل مسبقًا فى اللامختفى. ولن تكون لكل 
تمثلاتنا الصائبة أية قيمة, بل لن يمكننا حتى أن نفترض بأن هناك شيئًا متجليا 
نصيبه» لو لم يكن لاخفاء الكائن قد عرّضنا سلقًا إلى ذلك المجال المنفرج الذى إليه يلج 
كل كائن بالنسبة لنا ومنه يتراجع. 

لكن كيف يتم ذلك؟ كيف تحدث الحقيقة بصفتها هذا اللاخفاء ؟ لكن قبل ذلك يجب 
أن نقول بكيفية أوضح ما هذا اللاخفاء ذاته. 

الأشياء كائنة وكذلك الناسء الهدايا والأضحيات BLS‏ الحيوانات والنباتات 

ئنة, الأدوات والآثار كائنة. يقوم الكائن فى الكون. يجرى بفضل الكون قضاء 
محتجب يسرى بين الإلهى وما يتعارض معه. الكثير من الكائن لا يستطيع الإنسان أن 
يسيطر ule‏ والقليل فقط تتم معرفته. يبقى ما نعرفه تقريبيًا وما نتحكم فيه غير 
مضمون» ليس الكائن أبدًا - كما قد نعتقد بسهولة فائقة - صنيعتنا وأكثر من ذلك 
مجرد تمثل لناء إذا تأملنا هذا الكل فى Guns‏ فإننا سندرك فى الظاهرء ولو بكيفية 
فضفاضة: كل ما هو عموما كائن. 

ومع ذلك : فيما وراء الكائن, لكن ليس خارجه» بل أمامه» يحدث آخرء يحدث وسط 
الكائن فى كليته موضع مفتوح. يوجد انفراج. وإذا فكرناه انطلاقًا من الكائن فهو أكثر 
كونًا منه. لهذا فإن هذا الوسط المفتوح ليس محاطًا بالكائنء بل إن الوسط المنفرج 
يلف» مثل العدم الذى نكاد لا نعرفه؛ كل NEN‏ 

لا يمكن أن يكون الكائن GALS‏ إلا إذا ولج فرجة هذا الانفراج وتعرض لها(“ 
هذا الانفراج هو وحده ما يمنحنا ويضمن لنا نحن البشر ممرًا إلى الكائن الذى يختلف 
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Lic‏ ومنفذا إلى الكائن الذى هو نحن أنفسناء وبفضل هذا الانفراج يكون الكائن 
لامختفيًا بدرجات معينة ومتغيرةء بل لا يمكن أن يكون الكائن مختفيًا إلا فى المجال 
المنفرج. كل كائن يتجلى - سواء أكان شينًا أى كينونة أخرى - يلتزم بهذه الخصومة 
الغريبة للحضور GL‏ يرتد فى نفس الوقت دائما إلى الخفاء. إن الانفراج dab call‏ 
الكائن هو فى ذاته فى الوقت نفسه اختفاء. لكن الاختفاء يحدث وسط الكائن بكيفية 


مزدوجة. 


يتمنع الكائن علينا إلى حد ذلك الأمر الواحد والأكثر ضالة فى الظاهر الذى 
نصادفه على الأخص عندما لا نستطيع أن نقول عن الكائن سوى أنه يكون» إن 
الاختفاء كتمنع('*) ليس فقط الحد الذى يحد المعرفة فى كل Ula‏ بل ga‏ بداية انفراج 
المجال المنفرج. لكن هناك فى نفس الوقت Logi‏ آخر من الاختفاء يسود داخل المجال 
المنفرج. فهذا كائن يضع ذاته أمام آخرء هذا يُقنَّم الآخرء ذلك الكائن يُعتّم هذاء القليل 
يغطى الكثيرء المفرد ينفى الكل. ليس الاختفاء هنا ذلك التمنع البسيطء بل إن الكائن 
يظهر بالفعل» لكنه لا يعطى ذاته كما هو. 

هذا الاختفاء هو all‏ ولو لم يكن الكائن يحجب الكائن لما أمكننا أن 
نخطئ فى رؤية الكائن والتعامل معهء وأن نضل ونتيه» Uy‏ أمكننا أخيرا أن نخطئ 
التقدين byt Of tus lad‏ إمكانية اتخداغنا هئ of‏ الكنائخ كمظين يمكن أن op dhs‏ 
وليس العكس. 

حمكن أن نكون الاأختفاء تمتعا N‏ نكؤن أندا فين كماما مخ 
أن الأمر يتعلق بهذا أو IS‏ فالاختفاء هو ذاته يخفى ويحجب 4315 وهذا يعنى : إن 
الموضع المفتوح وسط الكائن, الانفراج» ليس Mot‏ حلبة جامدة مرفوعة الستار دومًا 
تجرى فوقها لعبة الكائن» بل إن الانفراج لا يحدث إلا بصفته هذا الاختفاء المزدوج. 
ليس لاخفاء الكائن (ai‏ مجرد حالة قائمةء بل هى (Mase‏ فاللاخفاء (الحقيقة) ليس 
Aal‏ للأشياء يمعنى الكائن ولا هو كذلك بالنشية القضايا: 


فى المحيط القريب للكائن نعتقد أننا فى موطنناء الكائن مالوفء وموثوق 4a‏ ومأمون, 
فالمأمون ليس فى الحقيقة مأموتًاء إنه رهيب» إن ماهية الحقيقة - أى اللاخفاء - 
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يسودها امتنا «Op‏ ولكن هذا الامتناع ليس نقصًا وخطاًء كما لو كانت الحقيقة لاخفاء 
محضًا تخلص من كل ما هو مختف. لو أمكن أن تكون الحقيقة هكذا لما كانت هى 
الحقيقة. ينتمى لماهية الحقيقة كاللاخفاء هذا الامتناع الذى يتخذ كيفية الاختفاء 
المزدوج. الحقيقة هى فى ماهيتها لا-حقيقة!*"). نتكلم بهذه الكيفية لكى نبين فى حدة 
قد تكون غريبة بأنه ينتمى للاخفاء كانفراج الامتناع فى شكل الاختفاء. على عكس ذلك 
فإن أطروحة : “ماهية الحقيقة هى اللا - حقيقة"؛ لا تعنى أن الحقيقة هى فى العمق 
البطلانء كما أنها لا تعنى أن الحقيقة ليست Fa‏ هى ذاتهاء بل هى sls‏ أيضًا 
نقيضها بالمعنى الجدلى. 

تحدث الحقيقة بصفتها هى ذاتها إذا منح الامتناع امخفى» من حيث هو تمنع, 
لكل انفراج مصدره الدائم» ومن حيث هو حجب» لكل انفراج الحدة اللامنقطعة 
للإتاهة*). ينبغى أن يسمى الامتناع المخفى ذلك التضاد الذى يكمن فى ماهية 
الحقيقة بين الانفراج والاختفاء. إنه تضاد النزاع الأصلى. إن ماهية الحقيقة هى فى 
ذاتها النزاع الأصلى الذى يتم فيه انتزاع ذلك الوسط المفتوح الذى يلجه الكائن ويرتد 
منه إلى Mel:‏ 


يحدث هذا المجال المفتوح oe‏ إنه يتميز بسمة أساسية سبق أن 
ذكرناهاء وينتمى للمجال المفتوح عالم كما تنتمى له الأرض. لكن ليس العالم ببساطة 
المجال المفتوح الذى يوازى الانفراج وليست الأرض المغلق الذى يوازى الاختفاء. 
إن العالم هو بالأصح انفراج مسالك التوجيهات الأساسية التى يندرج فيها كل قرار. 
إلا أن كل قرار يتأسس على ما لم يتم التحكم dab‏ ما هو مختف» وما هو متيه» وإلا لم 
كان أبدا قرارا. والأرض ليست ببساطة ما هو مغلق» بل ما يبزغ كمنغلق. كل من 
العالم والأرض هو فى ذاته وتبعا لماهيته محل نزا ع ومستعد للنزا ع. ويصفتهما كذلك 
فقط يلجان نزا ع الانفراج والاختفاء. 

لا تبرز الأرض عبر العالم ولا يتأسس العالم على الأرض إلا بقدر ما تحدث 
الحقيقة كنزاع أصلى للانفراج والاختفاء ولكن كيف تحدث الحقيقة ؟ نجيب : إنها 
تحدث فى كيفيات أساسية قليلة. كون الأثر OA)‏ هى إحدى كيفيات حدوث الحقيقة. 
إن الأثر بنصبه لعالم وإنتاجه للأرض هو خوض ذلك النزاع الذى يتم فيه انتزاع 
لاخفاء الكائن فى US‏ أى الحقيقة. 
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فى انتصاب all‏ تحدث الحقيقة. لا يعنى ذلك أنه يتم هنا تصوير شىء ما 
والتعبير dice‏ بكيفية صائبة. بل يعنى أنه يتم جلب الكائن فى كليته إلى اللاخفاء 
والمحافظة عليه فيهء فالمعنى الأصلى للمحافظة هو الرعاية. ففى لوحة "قان جوخ" تحدث 
الحقيقة, هذا لا يعنى أنه تتم هنا محاكاة شىء قائم بكيفية صائية؛ بل يعنى أنه 
فى تجلى كون الأداة المميز لأداة الحذاء يأتى الكائن فى كليتهء العالم والأرض 
فى تضادهماء إلى اللاخفاء. 

فى الأثر لا يحدث شىء حقيقى فقط؛ بل تحدث الحقيقة. إن اللوحة التى تُظهر 
حذاء الفلاح» والقطعة الشعرية التى تقول النافورة الرومانية» لا يفصحان فقط - إذا GIS‏ 
يفصحان عن شىء ما - Lee‏ هو هذا الكائن المفرد من حيث هو هذا الكائن: بل إنهما 
يتركان اللاخفاء بما هو كذلك يحدث بالنسبة للكائن فى كليته» وكلما بزغت أداة الحذاء 
وحدها فى ماهيتها بشكل أكثر بساطة وجوهريةء وكلما بزغت النافورة وحدها فى 
ماهيتها بشكل أقل تنميقا وأكثر صفاءء أصبح معهما كل الكائن بشكل أكثر مباشرة 
وجاذبيةء أكثر كوناء على هذا النحو يضاء الكون فى اختفائه. هذا النوع من الضوء 
يضع لمعانه فى AV!‏ إن الجميل هو اللمعان موضوعًا فى الأثر؛ فالجمال هو كيفية 
لحدوث الحقيقة كاللاخفاء. 

لقد تم الآن إدراك ماهية الحقيقة من بعض الأوجه بكيفية أكثر وضوحاًء تبعا لذلك 
يجب أن يكون ما يجرى فى الأثر قد أصبح أكثر جلاء. إلا أن کون الأثر أثرًا كما تبدى 
الآن لا يقول لنا بعد Gad‏ عن الوجود الواقعى المباشر والملح للأثرء أى عن الشيئى فى 
الأثرء بل إنه يكاد يبدو كما لى أنناء عند قصر قصدنا على إدراك قيام الأثر فى ذاته 
بكيفية خالصة ما أمكنء أغفلنا تمامًا ذلك الأمر الأساسى الذى هو أن الأثر هو دانم 
أثرء وهذا يعنى : مفعول لتاثير» وإذا كان هناك ما يميز الأثر MS‏ فهو كوته مبدعا. 
حيث إن AY!‏ مبدّع والإبداع يحتاج إلى وسيط يُبدع انطلاقًا منه day‏ فإن ذلك 
sa‏ هق اها الى a‏ تفل Sty ell‏ هم ذلك يقس 
السؤال هو: كيف ينتمى كون الأثر مبدعا إلى الأثر؟ ولا يمكن بيان ذلك إلا إذا تم 
توضيح أمرين : 

١‏ - ماذا يعنى هنا كون الشىء مبدعا والإبداع بالمقارنة مع الصنع وكون الشىء 


مصنوعا ؟ 
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؟ - ما الماهية الأكثر عمقًا للأثر ذاته التى يمكن انطلاقًا منها وحدها أن نقدر 
كيف ينتمى إليه الكون المبدع وإلى أى مدى يحدد ذلك كون الأثر CST‏ 

يتم النظر إلى الإبداع هنا Gils‏ من زاوية الأثرء وينتمى لماهية الأثر حدوث الحقيقة. 
نحدد ماهية الإبداع مسبقًا انطلاقًا من ارتباطه بماهية الحقيقة كاللاخفاء للكائن. 
لايمكن تسليط الضوء على انتماء الكون المبدّع إلى الأثر إلا انطلاقًا من توضيح أعمق 
لماهية الحقيقة, السؤال عن الحقيقة وماهيتها يعود من جديد. 

يجب أن نسأل هذا السؤال مرة أخرى حتى لا تبقى الأطروحة: فى الأثر تجرى 
الحقيقة مجرد ادعاء, 

الآن فقط يجب أن نسأل على نحو أكثر أساسية : كيف يكمن فى ماهية الحقيقة 
اتجاه إلى شىء من قبيل الأثر؟ ما ماهية الحقيقة بحيث أنها يمكنء وفى ظل شروط 
معينة يجب أن توضع فى الأثر لكى تكون حقيقة ؟ لكننا حددنا وضع الحقيقة فى الأثر 
كماهية للفن» لهذا سيكون السؤال المطروح أخيرا هو: 

ما الحقيقة بحيث يمكن» بل ويجب أن تحدث» على هيئة كيف يكون هناك فن ؟ 
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الحقيقة والفن 


منبع الأثر الفنى والفنان ga‏ الفنء المنبع هى أصل الماهية التى يحدث فيها كون 
كائن: ما الفن ؟ نبحث عن ماهيته فى الأثر الواقعى» تحددت واقعية الأثر انطلاقًا مما 
يجرى فى الأثر» من حدوث الحقيقة. ونرى هذا الحدوث باعتباره خوضا للصراع 
و Fig pee il ell ls allall‏ التناز تحدم السكون هنا di‏ 
N | ul‏ 

ف YY!‏ محري dye‏ الكققة: Le GSI‏ هري هكد نكن بالففل فی۲ و وشا 
لذلك يتم هنا سلقا افتراض الأثر الواقعى كحامل لذلك الحدوث, ونجد أنفسنا فى الحال 
من جديد أمام السؤال عن ذلك الشيئى فى الأثر القائم» وهكذا يصبح أخيرًا واضحًا 
أننا مهما اجتهدنا فى استقصاء قيام الأثر فى ذاته» فإننا نخطئ مع ذلك واقعيته, 
ما دمنا لم نقبل أن نعتبر الأثر كمفعول لتأثيرء GY‏ اعتباره كذلك هو أمر يفرض ذاته؛ 
ففى لفظ الأثر نسمع مفعولاً لتأثير. ويكمن أثرى الأثر فى كونه مبدعا من قبل الفنان. 
قد يبدو غرييًا أن هذا التحديد الأقرب إلى الإدراك والذى يفسر كل شىء لم يُذكر إلا الآن. 

لكن لا يمكن إدراك كون الأثر مبدعاء على ما يظهرء إلا انطلاقًا من عملية 
الإبداع» وهكذا يجب علينا بقوة الأشياء أن نقبل الخوض فى فعالية الفنان „SI‏ نصل 
إلى منبع الأثر الفنى. يتبين أنه من غير الممكن تحديد كون الأثر G81‏ انطلاقًا من هذا 
الأخير ذاته وحده. 

إذا صرفنا الآن النظر عن الأثر وتقصينا ماهية الإبداع» فإنه ينبغى Gale‏ مع ذلك 
ألا ننسى ما قيل فى البداية عن صورة حذاء الفلاح ويعد ذلك عن المعبد الإغريقى. 

نفكر فى الإبداع باعتباره إخراجاء لكن صنع الأداة هو Casi‏ إخراج. بالطبع لا تبدع 
Za yal‏ الينوية. على خلاف متطوق أسمها آثاراء وذلك حنتى gf‏ ميوناء كما هئ 
ضرورى, المنتوج الحرفى اليدوى عن السلع الصناعية. لكن ما الذى يميز الإخراج 
كإبدا ع عن الإخراج الذى يتخذ كيفية الصنع؟ بمقدار ما يسهل علينا أن نفرق حسب 
منطوق الكلمة بين إبداع الآثار وصنع الأداةء فإنه يصعب علينا أن نتابع كلاً من هاتين 
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الكيفيتين للإخراج فى سماتهما الأساسية الخاصة. لو أخذنا الأشياء كما هى فى 
مظهرها المباشر لوجدنا السلوك نفسه فى فعالية الخرّاف والنحات, النجار والرسام. 
إن إبداع الآثار يتطلب من تلقاء ذاته العمل الحرفى. الفنانون الكبار هم الذين يقدرون 
المهارة الحرفية إلى أقصى ca‏ إنهم أول من يطالب بالعناية بها عناية تنطلق من 
إتقانها التام. إنهم قبل غيرهم يبذلون Inga‏ من أجل التكوين التام المتجدد باستمرار 
فى العمل الحرفى. كثيرا ما تمت الإشارة إلى أن الإغريقء الذين فهموا فى آثار الفن 
وأطلقوا على الصانع الحرفى والفنان الاسم technites‏ نفسه . 

لذلك يبدو من اللائق تحديد ماهية الإبدا ع من جانب الصنعة اليدوية التى ينتمى 
إليها. إلا أن الإشارة إلى الاستعمال اللغوى عند الإغريق الذى يسمى تجربتهم لهذا 
الأمر يجب أن تحملنا على التفكير العميقء ومهما بدت الإشارة إلى تسمية الإغريق 
للحرفة اليدوية Sally‏ بنفس الكلمة téchne‏ معتادة ومقنعةء فإنها تبقى مع ذلك محرفة 
وسطحية؛ ذلك أن [كلمة] 66806 لا تعنى الحرفة اليدوية ولا الفن» كما لا تعنى Glas‏ 
التقنية بالمعنى الحالى» ولا تعنى أبدا نوعا من الإنجاز العملى. 

تعنى كلمة téchne‏ بالأحرى Legs‏ من المعرفةء ومعرفة شىء تعنى رؤيته مسبقًا 
بالمعنى الواسع لكلمة الرؤية والذى يفيد تلقى ما هو حاضر Lar‏ هى lS‏ وتقوم ماهية 
المعرفة حسب التفكير الإغريقى فى ال alétheia‏ » أى فى كشف الكائن. تسند ال alétheia‏ 
وتوجه كل سلوك إزاء الكائن. إن ال dechne‏ التى تأخذها التجرية الإغريقية باعتبارها 
معرفة» هى إخراج للكائن»ء وذلك من حيث إن هذا الإخراج يجلب قصدا ما هو حاضر 
بصفته كذلك من الخفاء إلى لاخفاء (Vs bas‏ ولا تعنى ui téchne‏ فعالية الصنع. 

ليس الفنان ay technites‏ أا صانع irn‏ بل Es‏ الإنتاج, سواء أكان 
إنتاجًا للآثار أو إنتاجا للأداة, Fr‏ الإخراج الذى يجعل الكائن مسبقًا 
يتقدم» انطلاقًا من منظره إلى gan‏ إلا أن كل ذلك يحدث وسط الكائن الذى 
يبزغ من تلقاء ذاته. وسط الطبيعة وأوتاام[''). إن تسمية الفن ب 166806 ليست بحال 
دليلا على أن عمل الفنان قد تمت تجربته انطلاقًا من الصنعة الحرفية. إن ما يظهر فى 
إيدا ع الأثر بمظهر الصنع الحرفى هو شىء من نوع آخر. هذا العمل تحدده وتطيعه 
ماهية الإبداع ويبقى أيض BER‏ فيها. 
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فى أى ضوء ينبغى إذن أن نقكر فى ماهية الإبداع إن لم يكن فى ضوء الصنعة 
الحرفية؟ لا يمكن أن يتم ذلك إلا فى ضوء ما يتعين إبداعه أى فى ضوء الأثر. على الرغم 
من أن الأثر لا يصبح واقعيًا إلا مع إنجاز الإبداع وأنه بالتالى تابع فى واقعيته dl‏ فإن 
Gals‏ الإبداع تتحدد انطلاقًا من ماهية AY!‏ ورغم كون الأثر ميدعا يرتبط بالإبداع» 
Gli‏ يجب مع ذلك تحديد كون ما هو مبدع وتحديد الإبدا ع انطلاقًا من كون الأثرء ولم 
يعد الآن أيضًا ممكنًا أن نستغرب من أننا Galle‏ فى البداية ولدة طويلة الأثر فحسب 
ولم نصل إلا فى النهاية إلى توجيه نظرنا نحو كونه مبدعًا. إذا كان كون الأثر مبدَعًا 
ينتمى بشكل أساسى إلى الأثرء كما تدل على ذلك أيضنًا كلمة SY)‏ فإنه يجب أن نعمل 
على فهم ما تم تحديده إلى الآن ككون للأثر بكيفية أكثر عمق . 

انطلاقًا من التحديد الذى بلغناه AV! Gall‏ والذى تبعا له يجرى فى الأثر حدوث 
الحقيقة يمكن أن تُعرق الإبداع بأنه ما يجعل شيئًا ما ينبثق عن طريق إخراجه. 
إن صيرورة الأثر أثرًا هى كيفية لصيرورة!"') الحقيقة وحدوثهاء وفى ماهية الحقيقة 
يكمن كل شىء. لكن ما الحقيقة بحيث يجب أن تحدث فى شىء من قبيل المبدع ؟ كيف 
يكون للحقيقة - انطلاقًا من أساس ماهيتها - اتجاه نحو الأثر ؟ هل يمكن إدراك ذلك 
انطلاقا من ماهية الحقيقة كما تم توضيحها حتى الآن ؟ 

الحقيقة هى لا - حقيقة من حيث إنه ينتمى إليها المجال الذى يأتى منه ما لم 
ينكشف بعد (اللا - منكشف) بمعنى الاختفاءء وفى الوقت نفسه تحدث فى اللاخفاء 
كحقيقة "اللا" الأخرى لصد Ie za‏ تحدث الحقيقة بما هى كذلك فى تضاد 
الانفراج والاختفاء المزدوج. الحقيقة هى النزاع الأصلى الذى يتم فيه كل مرة بكيفية ما 
انتزاع المجال المفتوح الذى إليه بلج ومنه يرتد إلى ذاته كل ما يتبدى وينسحب بصفته 
Gils‏ . كلما - وكيفما - اندلع هذا Gull‏ ع وحدث انفصل بواسطته المتنازعانء الانقراج 
والاختفاء. عن بعضهما. بهذا يتم انتزا ع المجال المفتوح كمحل للنزا ع. إن انفتاح هذا 
المجال المفتوح, أى الحقيقة, لا يمكن أن يكون ما ga‏ أى هذا الانفتاح بالذات") إلا 
إذا - وطالما - رتب" هو ذائّه GIS‏ فى مجاله المفتوح. لهذا ينبغى أن يكون فى هذا 
المجال المفتوح كائن يجد فيه الانفتاح مقره وثباته. عندما يشغل الاتفتاح المجال المفتوح 
فإنه يبقيه مفتوحًا ويحافظ عليه مفتوحًا. Va N‏ يتم تذكرهما هنا (ails‏ 
انطلاقا من المعنى الإغريقى ل thésis‏ الذى يدل على نصب شىء فى المجال اللامختفى. 


109 


بالإشارة إلى ترتيب الانفتاح لذاته فى المجال المفتوح يلامس التفكير ميدانًا 
لايمكن هنا تفصيله بعد » ولنكتف بالتنبيه إلى أنه إذا كانت ماهية لاخفاء الكائن تنتمى 
بكيفية ما إلى الكون ذاته (قارن الكون والزمان الفقرة £6( فإن هذا الأخير يجعل 
انطلاقًا من ماهيته مجال الانفتاح (انفراج الفضاء المفتوح (Da‏ يحدث ويأتى بهذا 
المجال بصفته مايبزغ فيه كل كائن حسب كيفيته. 

لا تحدث الحقيقة إلا بحيث ترتب ذاتها فى النزاع والمجال المنفتحين بفضلها هى 
ذاتهاء GY Gis‏ الحقيقة هى التضاد بين الانفراج والاختفاء» فإنه ينتمى إليها ما 
سمى هنا ترتيبًاء ولكن الحقيقة لا تكون فى البداية قائمة فى ذاتها فى مكان ما فى 
السماء ثم تحل بعد ذلك لاحقا فى مكان آخر CHIL‏ إن ذلك مستحيلء GY‏ انفتاح 
الكائن ga‏ ما يسمح بإمكانية "مكان ما" ويمحل يشغله ما هو حاضر. انفراج الانفتاح 
وترتيبه فى المجال المفتوح متلازمان. إنهما الماهية الواحدة نفسها لحدوث الحقيقة, 
وهذا الحدوث يتم تاريخيًا بكيفيات متعددة. 


من الكيفيات الأساسية التى ترتب بها الحقيقة ذاتها فى الكائن المفتوح بفضلها 
وضع الحقيقة لذاتها فى AV!‏ والفعل المؤسس للدولة هو GAS‏ أخرى لحدوث الحقيقة. 
فكيفية أخرى أيضًا للمعان الحقيقة هى القرب مما هو ليس GELS‏ وحسب بل الأكثر 
كونا فى الكائن. التضحية الحق هى أيضا كيفية أخرى تتأسس حسبها الحقيقة. هناك 
أيضا كيفية أخرى تصير حسبها الحقيقة حقيقة هى تساؤل المفكّرء هذا التساؤل من 
حيث ga‏ للكون يسمى هذا الأخير فى جدارته بالسؤالء أما العلم فليس حدونًا أصليًا 
للحقيقةء بل إن كل علم ليس سوى توسيع مجال للحقيقة مفتوح سلقاء وذلك بالضبط 
بواسطة إدراك وتأسيس ما يظهر فى دائرته la‏ بالإمكان أو الضرورة. عندما » 
وبقدر ما يصل علم فيما وراء ما هو صائب إلى حقيقة» أى إلى كشف أساسى للكائن 
Les‏ هو كذلك فى ماهيتهء يكون هذا العلم فلسفة. 

نظراً لأنه ينتمى لماهية الحقيقة أن ترتب ذاتها فى الكائن حتى تصير بذلك فقط 
حقيقةء فإنه يكمن فى ماهية الحقيقة الاتجاه نحو الأثر كإمكانية متميزة تكون بها 
الحقيقة هى YSIS‏ كائنة وسط الكائن. 
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إن ترتيب الحقيقة فى الأثر هو إخراج CALS‏ لم يكن من قبل ولن يأتى بعد ذلك 
MILI‏ يضع الإخراج هذا الكائن فى المجال المفتوح بحيث إن ما يتم إخراجه هو 
مايضىء انفتاح المجال المفتوح الذى يبرن dad‏ وعندما يجلب الإخراج صراحة انفتاح 
الكائنء الحقيقةء يكون ما تم إخراجه أثرا. هذا النوع من الإخراج هو الإبدا cg‏ وهو 
بصفته جليًا يكون بالأحرى تلقيًا واستلامًا داخل الارتباط باللاخفاء). أين يكمن 
إذن» تبعا cell!‏ كون ما هو مبدع؟ سنوضح ذلك انطلاقًا من تحديدين أساسيين. 

ترتب الحقيقة ذاتها فى الأثر. لا تحدث الحقيقة إلا كنزاع بين الانفراج والاختفاء 
فى تضاد العالم والأرض. تصبى الحقيقة بصفتها هذا النزاع بين العالم والأرض إلى 
أن ترتّب فى الأثرء ولا ينبغى أن يلغى النزاع ولا Cask‏ أن يتم إحلاله ببساطة فى كائن 
يتعين إخراجه قصداء بل أن يفتتح انطلاقًا منه. لهذا يجب أن يتضمن هذا الكائن فى 
ذاته السمات الأساسية للنزاع. فى النزاع يتم انتزاع وحدة العالم والأرضء وعندما 
ينفتح عالم يضع» بالنسبة لبشرية تاريخية؛ النصِر والهزيمةء النعمة واللعنة السيادة 
والعبودية موضع حسم» إن بزوغ العالم يجعل ما لم يحسم فيه بعد وما لا يخضع 
لمقياس متجلياء ويذلك يكشف الضرورة الخفية للمقياس والحسم. 

لكن عندما ينفتح alle‏ تصبح الأرض بارزة. إنها تتبدى بصفتها حامل الكلء 
بصفتها ما هو محمى فى ناموسه ودائم الانغلاق» ويتطلب العالم حسما ومقياسًا ويجعل 
الكائن يبدو فى ضوء المجال المفتوح لمسالكه. تصبو الأرض فى حملها ويروزها إلى أن 
تبقى منغلقة oly‏ تجعل الكل تحت ناموسهاء ليس النزا ع شقا RIB‏ بمعنى إحداث 
شرخ» بل هو عمق انتماء المتنازعين إلى بعضهماء وهذا الشق يرأب المتواجهين فى 
أصل وحدتهما انطلاقا من الأساس الموحد» إنه شق أساسى Grundriß‏ وهو شق 
فاتح Auf-riß‏ يرسم الملامح الأساسية لبزوغ انفراج الكائن. هذا الشق لا يجعل 
المتواجهين يتفككان» بل يجلب التضاد الناشئ مع ظهور المقياس والحد إلى الشق 
المحيط O%) 55 611 Umriß‏ 

ترتب الحقيقة ذاتها فى كائن يتعين إخراجه إلا بحيث يتم افتتاح النزاع فى 

هذا الكائن» أى بإضفاء طابع الشق على هذا الكائن ذاته. الشق هو السحنة الموحدة 
للشق الفاتح والأساسىء المخترق والمحيط؛ وترتب الحقيقة ذاتها فى MSI‏ وذلك بحيث 
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إن هذا الآخير GIS‏ يشغل المجال المفتوح للحقيقة: إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا 
إذا عهد الكائن الذى يتعين إخراجه » za‏ بذاته إلى المنغلق الذى يبرز فى المجال 
المفتوح» ويجب أن يرتد الشق إلى الثقل الجاذب للحجرء إلى الصلابة الصماء dl‏ 
إلى الوهج الغامض للألوان. إنه فقط عندما تستوعب الأرض الشق فى ذاتها يتم جلب 
الشق إلى المجال المفتوح › ويذلك إيقافه» أى وضعه فى ما يبرز فى المجال المفتوح 
كمنغلق وراع. 

إن النزاع الذى اتخذ طابع الشق وارتد إلى الأرض فتم بذلك تثبيته هى الشكل 
(Gestalt‏ كون الأثر مبدعا يعنى كون الحقيقة مثبتة فى الشكل. إنه النظام الذى 
ينتظم حسبه الشق» والشق الذى تم تركيبه هو هيكل لمعان الحقيقة؛ ما يسمى هنا 
شكلاً Gestalt‏ يجب SG‏ ه انطلاقًا من ذلك الإيقاف Stellen‏ ووحدة كيفياته Ge-stell‏ 
التى يحدث الأثر حسبها من حيث إنه ينصب GIS‏ وينتجها"). 


فى إبداع الأثر يجب أن يرتد النزاع كشق إلى الأرضء والأرض ذاتها يجب أن 
تبرز إلى الأمام وأن تُستخدم بصفتها ما ينغلق. لكن هذا الاستخدام لا يستهلك الأرض 
ويسىء استعمالها كمادة:, بل إنه هو ما يحررها إلى ذاتها(")ء وهذا الاستخدام 
للأرض هو تأثير بواسطتها يبدو مثل استعمال الصنعة الحرفية للمادة. من هنا يتولد 
الاعتقاد GL‏ إبداع الأثر هى HIS‏ فعالية حرفية, إلا أنه ليس أبدا كذلك. ومع ذلك فإنه 
يبقى Gils‏ استخدامًا للأرض فى تثبيت الحقيقة فى الشكل. أما صنع الأداة فإنه لا 
يكون أبدًا تحقيقًا مباشرًا لحدوث الحقيقةء إن كون الأداة جاهزة يتمثل فى أن مادة 
تتخذ صورة وذلك بالضبط لتكون مستعدة للاستعمال, إن كون الأداة Sale‏ يعنى أنه 
قد تم تسريحها فيما وراء ذاتها لكى تذوب فى الاستعمالية. 

ليس هذا هو شأن كون الأثر lese‏ سيصبح ذلك واضحا من خلال الطايع 
gill Still‏ اسورد ة Ga‏ 

يلتقى كون الأداة جاهزة وكون الأثر مبدعًا فى أنهما كون لما يتم إخراجه. إلا أن 
خصوصية كون الأثر lee‏ بالنسبة لكل إخراج آخر تتمثل فى أن هذا الكون ينقل هو 
كذلك إلى og Gall‏ ولكن ألا يصح ذلك بالنسبة لكل ما يتم إخراجه ولكل ما ينشأً على 
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نحو ما؟ إذا كان شىء ما يعطى مع ما يتم إخراجه فهو كونه مخرَّجًا. أكيد» لكن فى 
الأثر يتم نقل كونه مبدعا صراحة إلى المبدع بحيث إنه يبرز صراحة die‏ أى مما تم 
إخراجه بهذه الكيفية. إذا كان الأمر كذلك» فإنه ينبغى أن يكون من الممكن أن نخير 
Cai‏ فى الأثر صراحة كون ما يتم إبداعه. 

إن بروز كون الأثر مبدعا من الأثر لا يعنى أنه يجب أن يلاحظ فى الأثر Gl‏ من 
إنجاز فنان كبير. ليس المهم أن يُشهد للمبدّع بأنه من إنجاز فنان ماهر وأن يصبح 
بالتالى هذا الفنان متمتعًا بشهرة عموميةء وليس المهم إعلان أنه من توقيع فلان, 
بل ينبغى المحافظة فى SY)‏ داخل المجال المفتوح» على الأمر البسيط الذى هو أن هذا 
الأثر قد تم إخراجه: على أن لاخفاء الكائن قد حدث هنا وأنه لا يزال يحدث بصفته 
هذا الذى 4 على أن هذا الأثر كائن وليس بالأحرى غير كائن. إن الرجة التى 
يولدها أن هذا الأثر هو بصفته هذا الأثر بالذات كائن وعدم إيقاف هذه الرجة غير 
المثيرة للانتباه ga‏ ما يشكل ثبات استقرار الأثر فى GIS‏ عندما يبقى الفنان مجهولا 
ويبقى مسلسل نشاة الأثر وظروفها مجهولاء تنبعث من الأثر هذه الرجةء معطى "أنه" 
ميدع» على النحو الأكثر صفاء. 

صحيح أنه ينتمى أيضا لكل أداة موجودة رهن الإشارة وقائمة فى الاستعمال 
"أنها" مصنوعة. لكن هذه ال "أن" لا تنبعث من الأداة» إنها تذوب فى الاستعمالية. 
وكلما كانت الأداة أكثر طواعية فى اليدء انتبهنا بدرجة أقل إلى أن هذه المطرقة مثلاً 
كائنة. وكلما بقيت الأداة منحصرة فى كونها أداة. يمكن أن نلاحظ عمومًا فى كل ما 
هو قائم أنه كائن؛ إلا أن ذلك لا تتم ملاحظته إلا لكى يبقى فى الحال Genie‏ مثل كل ما 
هى معتاد. ولكن هل هناك ما هی معتاد أكثر من أن الكائن كائن؟ أما فى الأثر فيكون 
معطى أنه كائن يما هو كذلك هو اللامعتادء إن حدث كون الأثر مبدعًا ليس مجرد 
صدى يبقى CS‏ فى الأثر Goa‏ بل إن الأثر يلقى أمامه كما ألقى دائما حوله ذلك 
الحدث الذى هو أن الأثر CALS‏ من حيث هو هذا الأثر. كلما انفتح الأثر بكيفية أكثر 
أساسيةء أصبح تفرد أنه كائن وليس بالأحرى غير كائن أكثر لمعانًا. وكلما أتت 
هذه الرجة إلى المجال المفتوح بكيفية أكثر أساسية, صار الأثر أكثر غرابة وعزلة. يكمن 
فى إخراج SY!‏ أن يعرض "أنه كائن". 
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كان على السؤال عن كون الأثر مبدعًا أن يجعلنا نقهم الجانب الأثرى فى الأثر 
وبذلك واقعيته. تبين أن كون الأثر مبدعا هو كون النزاع Gade‏ فى الشكل بفضل الشق. 
وهنا ينقل كون الأثر مبدعا هو ذاته صراحة إلى الأثر ويقوم فى المجال المفتوح بصفته 
الرجة الهادئة لتلك ال"أن". لكن حتى كون الأثر مبدعا لا يستنفد واقعية الأثر. إلا أن 
اعتبار ماهية كون الأثر مبدعًا يجعلنا قادرين على أن نقوم الآن بالخطوة التى ينزع 
Gall‏ كل ما قيل إلى MS‏ 

LAK,‏ كان الأثر» وهو مثبت فى الشكلء CLG‏ فى ذاته بكيفية أكثر عزلة» وكلما 
ظهر بكيفية أكثر صفاء أنه يزيل كل الروابط مع الناس» ولجت رجة أن هذا الأثر كائن 
بكيفية أكثر بساطة إلى المجال المفتوح, كلما تم اقتحام اللامالوف وانقلب» بكيفية أكثر 
أساسيةء ما يظهر حتى الآن مالوقًا. لكن هذا الارتجاج المتنوع(" ليس فيه عنف؛ ذلك 
أنه كلما انتقل الأثر ذاته بطريقة أكثر صفاءً إلى انفتاح الكائن الذى تم افتتاحه من 
قبله» نقلّنا بكيفية أكثر بساطة داخل هذا الانفتاح ونقلّنا فى الوقت نفسه خارج المعتاد. 
إن الاستجابة لهذا النقل المتنوع تعنى تغيير الروابط المعتادة مع العالم والأرض» 
والإمساك بعد ذاك عن كل ما هو متداول من عمل أو تقدير» من معرفة أو نظرء لأجل 
المكوث فى الحقيقة وهى تحدث فى الأثر. إن Ve gue‏ هذا المكوث هو ما يترك المبدع 
يكون ذلك الأثر الذى هوء وترك الأثر يكون أثرًا هو ما نسميه حفظ ah) SY)‏ الحفظ 
فقط يقدم الأثر GIS‏ فى كونه مبدعا بصفته واقعيًاء أى الآن حاضرا بكيفية أثرية. 

كما أن الأثر لا يمكن أن يكون دون أن يبدّع, وكما أنه يحتاج بكيفية أساسية إلى 
الميدعينء فإن المبدع ذاته لا يمكن أن يصبح GEIS‏ دون الحافظين. 

لكن إذا لم يجد الأثر الحافظينء إذا لم يجدهم بكيفية مباشرة بحيث يستجيبون 
للحقيقة وهى تحدث فى الأثرء فهذا لا يعنى بحال أن الأثر يكون GBF‏ حتى دون الحافظين. 
إنه يبقى Gila‏ إذا كان بالفعل أثراء متعلقًا بالحافظين» حتى - بل خاصة - إذا كان 
فقط ينتظر الحافظين ويسعى إلى كسب ولوجهم إلى حقيقته ويحن إليه. بل حتى 
النسيان الذى يمكن أن يصيب الأثر ليس لاشىءء» إنه أيضا حفظء وهو يقتات من الأثر. 
يعنى حفظ الأثر أن نقيم داخل انفتاح الكائن, ذلك الانفتاح الذى يحدث فى الأثر. 
هذه iy!‏ الخاصة بالحفظ هى معرفةء إلا أن المعرفة لا تكمن فى مجرد الاطلاع 
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على شىء ما وتمثله. حيث إن من يعرف الكائن على نحو حق يعرف ماذا يريد 
al‏ 

يتم تصور فعل الإرادة المذكور هناء الذى لا يطبق معرفة سابقة عليه ولا يقرر 
قبلهاء انطلاقا من التجرية الأساسية لتصور "الكون والزمان". إن المعرفة التى تبقى 
فعل إرادة Lady‏ الإرادة الذى يبقى معرفة هى الولوج المتخارج" للإنسان فى وجوده 
إلى لاخقاء الكون. إن العزم LS. (A-)die Ent-schlossenheit‏ تم تصوره فى "الكون 
والزمان", ليس فعلا تقرره الذات» بل فتح الكينونة من الانفماس فى الكائن إلى انفتاح 
الكونء إلا أن الإنسان فى وجوده لا يتخطى داخليته باتجاه مجال خارج «die‏ بل إن 
ماهية الوجود هى الإقامة المنفتحة فى الفسحة الأساسية لانفراج الكائن. ليس المقصود 
بالإبداع المذكور من قبل ولا بفعل الإرادة المذكور الآن إنجارًا أو فعلاً لذات تضع ذاتها 
وتستهدفها GS‏ 

فعل الإرادة هى العزم اليقظ للوجود المتخطى لذاته الذى يجعل ذاته عرضة لانفتاح 
الكائن بصفته [الانفتاح] ما يوضع فى AY)‏ وهكذا تبلغ الإقامة (Mall‏ حفظ 
الأثر ga‏ مثل معرفة الإقامة اليقظة فى اللامالوف الذى هو الحقيقة عند حدوثها فى الأثر. 

هذه المعرفة التى تصبح بمثابة فعل للإرادة مستوطنة فى حقيقة AV)‏ وتبقى بذلك 
فقط معرفة لا تقتلع الأثر من قيامه فى ذاتهء لا تلقى به فى دائرة المعايشة ولا تنزله إلى 
دور مثير للمعيش. إن حفظ الأثر لا يعزل الناس عن بعضهم ويتركهم داخل دائرة 
معيشاتهم» بل يقودهم إلى الانتماء للحقيقة التى تحدث فى الأثر ويؤسس بذلكء انطلاقًا 
من الارتباط باللاخفاءء. الكون من أجل الآخر ومعه يصفته التحمل التاريخى للكينونة 
.)Da-sein‏ إن المعرفة باعتبارها حفظا بعيدة Glas‏ تلك المعرفة التى تنحصر فى 
تذوق ماهى شكلى فى الأثر وخصائصه وإثاراته فى ذاتها. إن المعرفة باعتبارها رؤية 
سابقة هى حسم وهى إقامة فى النزاع الذى ركبه الأثر فى الشق. 

إن Gas‏ الحفظ السليم ZU‏ يتم تحديدها أيضًا ورسم معالمها من قبل الأثر GIS‏ 
وحده» ويحدث الحفظ فى درجات متنوعة من المعرفة تختلف من حيث مداها وثباتها 
ووضوحهاء وعندما تُعرض الآثار لمجرد التمتع الفنى فإنه لا يكون قد تأكد Sas‏ أنها 
تقوم كآثار محط حفظ. 
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بمجرد أن يتم استيعاب تلك الرجة إزاء اللامالوف فى المتداول والمتعارف عليهء 
يكون قد oY glatly WSU aural! JG Ga CSU all ul fetal‏ الل 
لاستعادتها لا تبلغ (ui‏ کون الأثر GIS‏ بل مجرد ذكرى die‏ لكن هذه أيضًا يمكن أن 
تقدم للأثر موقعًا يساهم انطلاقًا منه فى تشكيل التاريخ. أما الواقعية الأكثر ans‏ 
للأثر فلا يظهر تأثيرها إلا عندما يتم حفظ الأثر فى الحقيقة التى تحدث من خلاله هو 
‚as‏ 

تم تحديد واقعية الأثر فى سماتها الأساسية انطلاقًا من ماهية كون الأثر. 
والآن يمكننا أن نطرح من جديد السؤال التمهيدى : ما أمر ذلك الشيئى فى الأثر الذى 
ينبغى أن يضمن واقعيته المباشرة ؟ إن الأمر هو بحيث إننا الآن لن نسال (ash‏ 
te‏ الل ذلك نذا غاا كا تفال عنم :انها كنا فى الال ةا ناكد 
الأثر بكيفية نهائية باعتباره موضوعًا قائمًا. بهذه الكيفية Gila‏ لا نسال (si‏ انطلاقًا 
من الأكز دل هن انتا :فطلا من Casal‏ تحن الذين NE ai,‏ يكن AGN‏ 
بل نتمثله موضوعا يثير فينا حالات معينة. 


إلا أن ما يبدو فى الأثرء منظور إليه كموضوع. بمثابة الشيئى بمعنى مفاهيم 
الشىء المتداولة هوء إذا أدركناه انطلاقا من الأثر» أرضى الأثر. تبرز الأرض فى الأثر. 
لأن الأثر يحدث بصفته ما تجرى فيه الحقيقةء ولأن الحقيقة لا تحدث إلا إذا رتبت 
ذاتها فى كائن. لكن فى الأرض» بصفتها ما ينغلق تبعا لماهيتهء يجد انفتاح المجال 
المفتوح المقاومة القصوى لهذا المجال, وبالتالى موضع مقره الثابت الذى يجب أن يثيّت 
الشكل فيه. 

هل كانت إذن معالجة سوال شيثئى الشىء Gel‏ زائدًا ؟ أبدا. صحيح أنه لا يمكن 
تحديد الأثرى انطلاقًا من الشيئى: ولكن يمكن بالعكس انطلاقًا من معرفة أثرى الأثر 
أن Sigua! audi‏ عن شيئ الشيء على الطريق السب وهذا ليس Col‏ مقطا إذا 
تذكرنا أن تلك الكيفيات من التفكير المتداولة منذ عهد بعيد تعتدى على شيئى الشىء 
وتقود إلى سيطرة تأويل للكائن فى كليته يبقى غير صالح لإدراك ماهية الأداة والأثر, 
كما أنه يعمى عن رؤية الماهية الأصلية للحقيقة. 
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لا يكفى لتحديد ماهية الشىء النظر إليه كحامل لخصائص ولا كتعدد للمعطى 
الحسى فى a eh‏ كمرك للا دة - الضورة ذا gee B21‏ ذلك المركي 
المستمد من أداتى الأداة. إن النظرة المسبقة التى تمثل مرجعا وتتمتع بوزن فى تأويل 
شيئى الأشياء يجب أن تتجه إلى انتماء الشىء إلى الأرضء لكن ماهية الأرض بصفتها 
الحامل - المنغلق الذى لا يخضع لتأثيرنا لا تنكشف إلا ببروزها فى alle‏ فى التضاد 
بينهما. هذا النزاع يتم تثبيته فى شكل الأثر ويصبح جليًا بفضل هذا الأخير. ما يصح 
عن الآراة مق أنه لا يمكن أن تحرف ادات الآداة راك امن خائل تة 
أيضبا عن شيكى الشىء: إن كوننا لا تمتاك Mul‏ بصفة مباشرة أية مغرفة عن الشئء: 
Gamal dy‏ الأحوال län pad Ba‏ تالكا لى elas‏ الى u AY‏ 
بكيفية غير مباشرة أن فى كون الأثر أثرا يجرى حدوث الحقيقة كشف الكائن. 


لكن» يمكن أن نعترض أخيرا؛ ألا يجب أن تكون للأثر بدوره» ويالضبط قبل ومن 
أجل أن يصبح مبدعاء علاقة بأشياء الأرضء بالطبيعةء إذا كان يجب أن يدخل الشيئى 
إلى المجال المفتوح بطريقة مقنعة ؟ ألبرشت دورر Albrecht Dürer‏ « الذى يجب أن 
يكون على ale‏ بذلك» قال تلك الكلمة المشهورة: "فى الحقيقة يختبئ الفن فى الطبيعة, 
وهى يكون لمن يستطيع أن ينتزعه منها ‏ انتزع تعنى هنا استخرج الشق ورسم الشق 
بريشة الرسم على لوح I‏ لكننا نجيب حالاً على هذا الاعتراض بالسؤال 
التالى : كيف يمكن انتزاع الشق إذا لم يوضع كشقء أى إذا لم يوضع سلفا كنزاع 
بين المقياس وغياب المقياس فى المجال المفتوح بواسطة المشروع المبدع ؟ أكيد أنه 
يختبئ فى الطبيعة شق» مقياس واحد» ومهارة فى الإخراج مرتبطة بذلك هى الفن. 
ولكن من الأكيد كذلك أن هذا الفن فى الطبيعة لا يصبح Gla‏ إلا بفضل SY)‏ لأنه 
يختبئ أصلا فى الأثر. 

ينبغى أن يهيىء لنا الاهتمام بواقعية pil‏ أرضية للعثور على الفن وماهيته فى 
الأثر الواقعى» فالسؤال عن ماهية Gall‏ الطريق إلى معرفته. يجب أن يوضع على 
القصوى للخطوة الأخيرة فى سلسلة طويلة من خطوات السؤال. وكل جواب لا يظل 
سار المفعول كخوات إلا U‏ يق Le‏ فى ball,‏ 
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أصبحت واقعية الأثر انطلاقًا من كونه أثراا ليس أوضح فحسب بل أصبحت فى 
wär!‏ ا غ u SS‏ ينكين لكون الأثر Ku Loree‏ امتا fine‏ 
المبدعين الحافظين أيضًا. لكن الأثر هو الذى يسمح بإمكانية المبدعين فى ماهيتهم وهو 
الذى يحتاج انطلاقًا من ماهيته إلى الحافظين. وإذا كان الفن هى منبع U‏ 
فهذا يعنى أنه يجعل ماهو متلازم فى الأثر بشكل أساسىء المبدعين والحافظين, 
ينبع فى ماهية". لكن ما الفن GIS‏ حتى يحق لنا أن نعتبره منبعًا ؟ 

فى الأثر يجرى حدوث الحقيقةء وبالضبط حسب كيفية AY)‏ تبعًا لذلك تم مسبقا 
تحديد Gals‏ الفن كوضع للحقيقة فى الأثر. إلا أن هذا التحديد يحمل عن وعى دلالة 
مزدوجةء إنه يعنى أولا أن الفن هو تثبيت للحقيقة:, التى ترتب ذاتهاء فى الشكل. 
وهذا يتم فى الإبداع كجلب للاخفاء الكائن» OSI‏ وضع الحقيقة فى AY!‏ يعنى فى 
الوقت نفسه جعل كون الأثر ينطلق itary‏ وهذا يتم باعتباره حفظاء هكذا يكون الفن 
هو الحفظ المبدع للحقيقة فى الأثر. وإذن يكون الفن صيرورة وحدوئًا للحقيقة. فهل 
Liss‏ الققيفة من Spell‏ بالفمل اذا Coad‏ بالعدم صر تفن الكائن Gy (ity‏ 
الكائن على أنه ما هو قائم عادة وما يُظهر قيام الأثر بعد ذلك أنه ليس GSS‏ حقيقيًا 
بالفعل ويجعله يرتج. لا يمكن أبدا أن نستخلص الحقيقة مما ga‏ قائم ومعتاد» بل إن 
افتتاح المجال المفتوح وانفراج الكائن لا يحدث إلا بأن تتم صياغة مشروع الانفتاح» 
هذا الانفتاح الذى يصلنا من حيث أنه ملقى به إلينا. 

تحدث الحقيقة باعتبارها انفراجًا واختفاء للكائن GL‏ يتم aks‏ كل فن هو فى 
ماهيته نظم من حيث إنه يترك قدوم حقيقة الكائن بما هو كذلك esas‏ إن ماهية 
الفن التى يقوم فيها الأثر الفنى والفنان معًا هى وضع الحقيقة لذاتها فى الأثر. يحدث 
انطلاقًا من ماهية الفن كنظم أن الفن يفتح وسط الكائن مو فا حفكويحا dics‏ 
انفتاحه كل شىء مخالفًا لما هى عليه فى العادةء وبمقتضى المشروع الموضوع فى الأثر 
للاخفاء الكائن, ذلك اللاخفاء الذى يلقى بذاته إليناء يصير من خلال الأثر كل ما هو 
معتاد وقائم حتى الآن VERY‏ فهذا يفقد القدرة على أن يعطى الكون كمقياس وأن 
يحافظ عليه. إن الغريب فى ذلك هو أن الأثر لا يؤثر بأية حال على ما هو كائن حتى 
الآن بواسطة علاقات التأثير السببية» حيث إن تأثير الأثر لا يكمن فى فعل التأثيرء 
إنه يقوم فى تغير يحدث انطلاقا من الأثر فى لاخفاء الكائن» أى الكون. 
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على أن النظّم ليس اختلاقًا شاردا لأى كائن وليس تحليقا للتمثل والتخيل فى 
اللاواقعى» إن ما Me‏ النظم كمشروع مضىء فى اللاخفاء وما يلقيه إلى الأمام 
فى شق الشكل هو المجال المفتوح الذى يجعله النظّم يحدثء وذلك بالضبط بحيث إن 
المجال المفتوح وسط الكائن هى ما يجعل الكائن يلمع ويرن. وفى النظرة الأساسية إلى 
ماهية الأثر وإلى علاقته بحدوث حقيقة الكائن تصبح إمكانية التفكير فى ماهية bill‏ 
وهذا يعنى فى الوقت نفسه ماهية المشروع المبدع» انطلاقًا من الخيال والمخيلة 
موضع شك. 

إن ماهية النظم التى عرفناها الآن عن بعد» لكن دون أن تكون معرفتنا بها بسبب 
ذلك غير محددة» يجب تسجيلها هنا كأمر جدير بالسؤال ينيغى تأمله. 

إذا كان كل فن فى ماهيته نظماء فيجب إرجا ع فنون المعمار والصورة والصوت 
إلى الشعرء وهذا تعسف محض. أكيدء طالمًا اعتقدنا أن هذه الفنون هى ضروب 
لفن اللغةء إذا جاز لنا أن ننعت الشعر بهذا الاسم الذى يمكن بسهولة أن يساء فهمه. 
لكن الشعر ليس إلا كيفية للمشروع المضىء للحقيقةء أى للنظم بهذا المعنى الواسع. 
ومع ذلك يحتل أثر اللغة؛ النظم بالمعنى الضيقء مكانة متميزة ضمن مجموع الفنون. 

لكى نرى ذلك لا نحتاج إلى مفهوم سليم للغة. تُعتبر اللغة - حسب التصور الرائج 
- شكلا للتبليغ. إنها تصلح للتحدث والاتفاق» وبشكل عام للتفاهم. لكن اللغة ليست 
فقط وليست فى المقام الأول تعبيرًا صوتيًا وكتابيًا عما يجب تبليغه. إنها لا تقوم فقط 
بنقل ما هو جلى وخفى بصفته معنى مقصودا إلى كلمات وجملء بل إن Tall‏ 
هى ما يجلب أولاً الكائن ككائن إلى المجال المفتوح» حيثما لا تحدث اللغة. كما هو 
الأمر فى كون الحجر والنبات والحيوان» لا يكون هناك أيضا انفتاح للكائن وبالتالى 
أيضا N‏ وللخلاء. 

عندما تسمى اللغة الكائن لأول مرة؛ فإن هذه التسمية تجلب الكائن إلى الكلمة 
وإلى الظهور. وهذه التسمية تعيْن الكائن فى كونه انطلاقًا من هذا N Ey‏ 
هذا القول هو صياغة مشروع المجال المنفرج الذى تتقرر داخله الصفة التى يأتى الكائن 
إلى المجال المفتوح. صياغة مشروع ما هى OLR‏ إلقاء يبعث من خلاله اللاخفاء 
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ذاتّه إلى الكائن بما هو كذلك. إن القرار الناجم عن المشروع يصبح فى الحال رفضًا 
لكل بلبلة غامضة يحتجب فيها الكائن وينسحب إليها . 


القول الذى يصوغ مشروعا نظم : مقولة العالم والأرضء قولة ميدان نزاعهما 
تلك المقولة التى ينفتح فيها تاريخيا لشعب عالمه » وتتم المحافظة على الأرض بصفتها 
ماهو مغلق» فالقول الذى يصوغ مشروعا هو ذلك الذى فى تهيئة ما يمكن قوله يحمل 
إلى العالم فى الوقت نفسه ما لا يمكن قوله(!') بما هو كذلك» وفى هذا القول al‏ 
لشعب تاريخى مسبقًا الكلمات الأساسية لماهيته")ء أى انتمائه إلى تاريخ IE‏ 


يتم التفكير فى النظم هنا فى معنى واسع وفى الوقت نفسه فى وحدة عميقة 
كل كيفياته من فن المعمار إلى الشعرء يستنفد ماهية OS‏ 


اللغة هى ذاتها نظم بالمعنى الأساسى. لكن GY ls‏ اللغة هى ذلك الحدث الذى 
فيه ينكشف كل مرة للإنسان الكائن ككائنء فإن الشعرء النظم بالمعنى الضيق» هو 
النظم الأكثر أصلية بالمعنى الأساسى O°)‏ . وليست اللغة Cals‏ لأنها الشعر الأصلىء بل 
إن الشعر يحدث فى اللغة لأن هذه تصون الماهية الأصلية للنظم. أما فنون المعمار 
والصورة فإنها تحدث دائمًا مسبقًا Gil,‏ فقط فى المجال المفتوح للقولة والتسمية. إنها 
تكون مطبوعة وموجهة من قبل هذا المجالء ولهذا تبقى طرقًا وأساليب خاصة للكيفية 
التى ترتب بها الحقيقة ذاتها فى الأثرء وكل منها هو نظم خاص داخل انفراج الكائن 
الذى سبق أن حدث وبكيفية غير ملحوظة فى اللغة. 

الفن باعتباره وضعا للحقيقة فى الأثر aks‏ ولا يختص إبداع الأثر بطابع النظم, 
بل إن حفظ الأثر له أيضا طابع النظم» ولكن حسب كيفيته الخاصة؛ ذلك أن YS‏ 
يكون واقعيًا كأثر إلا إذا انتزعنا أنفسنا مما هى معتاد لدينا وانتقلنا إلى المجال المفتوح 
من قبل الأثر حتى نجعل ماهيتنا ذاتها تقف فى حقيقة الكائن. 

ماهية الفن هى النظم. ولكن ماهية النظم هى تدشين!!') الحقيقة. نفهم التدشين 
هنا بمعنى ثلاثى : التدشين كوهب والتدشين كتأسيس والتدشين كبدءء لكن التدشين لا 
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يكون واقعيا إلا فى الحفظ. وهكذا توازى كل كيفية للتدشين كيفية للحفظ. لا نستطيع 
الآن أن نبرز بنية ماهية gill‏ هاته إلا فى نقط قليلة بقدر ما يقدم التحديد السايق 
لماهية الأثر إشارة أولى لذلك. 

وضع الحقيقة فى الأشر يقتحم اللامالوفء ويقلب فى الوقت نفسه المالوف 
وما يعتبر كذلك. إن الحقيقة المتفتحة فى الأثر لا يمكن إثباتها أو استنباطها انطلاقًا 
مما هو معروف إلى الآنء فالأثر يدحض قصر طابع الواقعية على هذا الأخيرء لذلك 
فإن ما يدشنه الفن لا يمكن أبدًا موازنته أو تعويضه بما هو قائم وما هو رهن 
إشارتناء التدشين فضل أو وهب" . 

إن المشروع الناظم للحقيقة (gill‏ يقيم GIS‏ فى الأثر كشكل لا يتم (Mui‏ إنجازه فى 
ما هو خال وغير محدّدء حيث إن الحقيقة يتم بالأحرى إلقاؤها للحافظين المقبلينء أى لبشرية 
تاريخية؛ إلا أن ما يلقى لا يفرض ul‏ اعتباطيًا. إن المشروع الناظم بحق هو فتح ذلك 
الذى سبق أن ألقيت فيه الكينونة بصفتها تاريخيةء وتلك هى الأرضء ويالنسبة لشعب 
تاريخى أرضه. الأساس المنغلق الذى يستند إليه مع كل ما يكونه سلقًا وما لا يزال 
خفيًا Ge‏ هو Meats‏ ما يسود انطلاقًا من علاقة الكينونة بلاخفاء الكون هو alle‏ 
هذا الشعب» ولهذا يجب فى المشروع استخراج كل ما أعطى مع الإنسان من الأساس 
المنغلق ووضعه صراحة على هذا الأساس. هكذا فقط يتم تأسيسه بصفته الأساس الحامل. 

Gis‏ لأن كل إبداع هى استخراج بهذا المعنىء فإنه نهل (استخراج الماء من 
النبع). على أن النزعة الذاتية الحديثة تسىء فور فهم ما هو VE‏ معتبرة إياه 
Glas!‏ عبقريًا لذات هى سيدة نقسها. تدشين الحقيقة ليس فقط تدشيئًا بمعنى الوهب 
الحرء بل أيضمًا بمعنى هذا التأسيس الواضع col‏ إن المشروع الناظم يأتى من 
العدم من حيث إنه لا يستمد هبته مما هو متداول وقائم حتى OY‏ ومع ذلك فهو 
لايأتى أبدا من العدم من حيث إن ما يلقى من خلاله ليس سوى المصير المتحفظ 
للكينونة التاريخية ذاتها. 

يحمل الوهب والتأسيس فى ذاتهما سمة اللاتوسط التى تطبع ما نسميه les‏ 
إلا أن لاتوسط البدء. خصوصية القفز انطلاقًا مما لا يقبل التوسطء لا ينقى, 
بل يتضمن أن البدء يتهيا لأطول مدة ودون إثارة للانتياهء إن البدء Gall‏ كقفز هو دائما 
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سبق يتم فيه سلقًا استباق كل ما ga‏ مقبل حتى ولو بصفته محتجبا( ')ء إن البدء 
يتضمن سلفا النهاية وهى فى حالة اختفاء. ليس للبدء الحق سمة البداية التى تطبع ما 
ga‏ بدائى, البدائى هو Ladle‏ دون مستقبل OY‏ يفتقر إلى القفز الواهب والمؤوسس > 
وإلى السبق. إنه لا يستطيع أن يطلق شيئًا آخر انطلاقًا من نفسه لأنه لا يحتوى أى 
شىء خارج ما ga‏ محيوس داخله. 

Li‏ البدء فإنه يحتوى دائمًا على الامتلاء اللامنكشف للامالوف» أى للنزاع مع ما 
هو مالوف. الفن كنظم هى تدشين بالمعنى الثالث لإشعال نزاع a aaa‏ 
التدشين كبدء. كلما تطلب الكائن فى كليته بصفته الكائن ذاته أن يتأسس فى الانفتاح 
بلغ الفن ماهيته التاريخية باعتباره تدشينا . حدث هذا فى الغرب لأول مرة لدى الإغريق 
حيث وضع فى الأثر بكيفية أساسية ماذا سيعنى الكون مستقبلاً. إن الكائن فى كليته 
الذى تم فتحه بهذه الكيفية تغير فيما بعد إلى الكائن بمعثى ما هو مخلوق من قبل 
الإله. حدث ذلك فى العصر الوسيط. وهذا الكائن تغير من جديد فى بداية العصر 
الحديث وخلاله» وأصبح الكائن هو الموضوع الذى يمكن بواسطة الحساب السيطرة 
عليه والنفاذ إليه. وفى كل مرة كان ينبلج عالم جديد وأساسى. فى كل مرة كان يجب 
ترتيب انفتاح الكائن فى الكائن GIS‏ من خلال تثبيت الحقيقة فى الشكل. فى كل مرة 
كان يحدث لاخفاء الكائن. وهذا اللاخفاء يضع GIS‏ فى AY‏ فهذا الوضع يحقق الفن. 

كلما حدث الفنء أى كلما كان هناك بدء. عرف التاريخ دفعةء ابتدأ التاريخ لأول 
مرة أو من جديد. ولا يعنى التاريخ هنا تعاقب وقائع ما فى الزمن مهما كانت أهميتها. 
التاريخ هى خروج شعب ما إلى ما أوكل إليه باعتبار ذلك ولوجا إلى ما أعطى Ma‏ 

الفن هى وضع الحقيقة فى الأثر. ويختفى فى هذه الجملة ازدواج أساسى 
فى الدلالة تكون الحقيقة بمقتضاه ذانًا للوضع وموضوعا له فى الوقت NN‏ 
لكن الذات والموضوع هما هنا اسمان غير مناسبين. إنهما يحولان دون تفكير 
هذه الماهية المزدوجة الدلالةء وهى مهمة لا تدخل فى سياقنا هذا. والفن تاريخى: 
وهى بصفته تاريخىء فالحفظ المبدع للحقيقة فى الآثر يصنع الفن باعتباره نظماء وهذا 
تدشان tll pial‏ الوت justly‏ واليده: gill‏ باعتبانه rl gt Gets‏ 
بمعنى أساسى. وليس المقصود بذلك فقط أن الفن له تاريخ بالمعنى الخارجى الذى 
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aol‏ أنه ورد أيضا فى محرئ Gly N erh‏ خلال 
ذلك يتغير ويزول pairs‏ للمؤرخ مظاهر مختلفة. الفن CIE‏ بالمعنى الأساسىء» أى 
بمعنى أنه يؤسس التاريخ. 

الفن يجعل الحقيقة «al‏ فالفن كحفظ مدشن يحقق - قفِرًا - حقيقة الكائن 
فى eet gies SY)‏ قفرا alas‏ فى Saal‏ المدشن إلى الكرن انلها من heel‏ 
ماهيته» هذا ما تعنيه كلمة MILE‏ 

منبع الأثر الفنى - أى فى الوقت نفسه منبع المبدعين والحافظينء أى الكينونة 
التاريخية لشعب - هو الفن. والأمر على هذا النحو GY‏ الفن هى فى ماهيته منيع : 
كيفية متميزة تصير الحقيقة حسبها GUS‏ أى تاريخية. 

نالعو a‏ :شال AN ER‏ تسكن هن أن des‏ 
بكيفية أكثر أصلية هل يمثل الفن فى كينونتنا التاريخية منبعًا أو لا ؟ وهل يمكن أن 
يكون منبعًا وهل يجب ذلك ؟ وفى أية شروط ؟ 

هذا التمعن لا يستطيع أن يُحدث الفن وصيرورته قسراًء ولكن هذه المعرفة 
المتمعنة هى التمهيد المؤقت. ويالتالى الذى لا غنى edie‏ لكى يصير OV all‏ 
وهذه المعرفة هى وحدها التى تهيئ للأثر مكانته. وللمبدعين طريقهم وللحافظين موقعهم. 

فى هذه المعرفة» التى لا يمكن أن تنمى إلا ببطء يتقرر هل يمكن أن يكون الفن 
منبعًا؟ ثم هل يجب أن يكون سبقا؟ أم هل ينبغى أن يبقى مجرد شىء إضافى يمكن 
بالتالى فقط إيراده مع أشياء أخرى كظاهرة للثقافة أصبحت معتادة؟ 

هل نحن فى كينونتنا GAG‏ عند المنبع؟ هل نعرف» أى هل نراعى ماهية المنبع ؟ 
آم هل لم نبق نعتمد فى تعاملنا مع الفن إلا على معلومات ثقافية تنتمى للماضى ؟ 

بالنسبة لهذا المفترق وللحسم فيه هناك علامة لا تخدع. وهولدرلين» الشاعر الذى 
ها زا GUY! Je‏ أن يستوعيوه: Ki‏ هذه العادمة مقؤلة:: 

' بصعوية يغادر مكانه 
ما يقيم عند المنبع " 
الترحالء المجلد ٤‏ (طبعة هلينجرات) ص ٠١١۷‏ . 
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ملحق 


تتعلق التأملات السالفة بلغز الفن, ذلك اللغز الذى هو الفن ذاتهء إننا لا نطمح إلى 
حل هذا اللغزء فمهمتنا تنحصر فى أن نراه. 

منذ الوقت الذى Us‏ فيه تقريبًا تفكير خاص بالفن والفنانين cad‏ هذا التفكير 
بأنه إستطيقى. تنظر الإستطيقا إلى الأثر الفنى كموضوع. وبالضبط كموضوع 
ال atsthesis‏ للتلقى الحسى بالمعنى الواسع للكلمة. هذا التلقى يسمى اليوم معايشة. 
إن الكيفية التى يعيش بها الإنسان الفن يجب أن تبين لنا ماهيته. المعيش هو الينبوع 
الأساسى ليس للاستمتاع الفنى فحسب, بل كذلك للإبدا ع الفنى. المعيش هو كل شىء. 
لكن ريما كان المعيش هو المجال الذى يموت فيه الفن. يحدث الموت ببطء شديد لدرجة 
أنه يحتاج إلى بضعة قرون. 

صحيح أن المرء يتحدث عن الآثار الفنية الخالدة Gey‏ الفن كقيمة أزليةء وهكذا 
يتكلم المرء تلك اللغة التى لا تنظر بدقة إلى الأشياء الأساسيةء لأنها تخشى أن يكون 
معنى النظر بدقة فى نهاية الأمر هى التفكير. أى خوف اليوم يفوق الخوف من التفكير ؟ 
هل للحديث عن الآثار الخالدة والقيمة الأزلية للفن فحوى ومضمون ؟ أم أن الأمر يتعلق 
بمجرد أشكال للحديث لم يفكّر فيها سوى نصف تفكير فى زمن تنحى فيه الفن العظيم 
مع ماهيته عن الإنسان ؟ 

فى "محاضرات الإستطيقا" لهيجلء التى تمثل فى تاريخ الغرب أشمل تمعن فى 
ماهية الفن GY‏ تم تصوره انطلاقًا من الميتافيزيقاء ترد هذه الجمل: 

"لم يعد الفن بالنسبة لنا الشكل الأرقى الذى تمنح فيه الحقيقة الوجود لذاتها." 
(المؤلفات. Ve ٠١‏ ص LS (IVE‏ بالفعل أن نأمل فى أن يرتقى الفن ويكتمل أكثر 
«ASU‏ إلا أن شكله قد توقف عن أن يكون هو الحاجة العليا للروح." (المرجع نفسهء 
ص (To‏ "فى كل هذه الجوانب يكون الفن ويبقى بالنسبة لنا من ناحية غايته العليا 
منتميا للماضى." (نفسه . ص (N‏ 
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لا يمكن تفنيد الحكم الذى نطق به هيجل فى هذه الجمل من خلال تسجيل ميلاد 
آثار واتجاهات فنية عديدة وجديدة منذ أن أعطى هيجل محاضراته عن الإستطيقا آخر 
مرة فى شتاء ۱۸۲۸ - ۲۹ بجامعة برلين. فهيجل لم يكن يقصد أبدا إنكار هذه 
الإمكانية. إلا أن السؤال يبقى هو: هل ما زال الفن كيفية أساسية وضرورية لحدوث 
الحقيقة الحاسمة بالنسبة لكينونتنا التاريخية ؟ أو أنه لم يعد كذلك ؟ وإذا كان الفن لم 
يعد كذلك فإن السؤال يظل : لماذا ؟ إن القرار بصدد حكم هيجل لم يصدر بعد؛ 
فوراء هذا الحكم يقوم التفكير الغربى منذ الإغريق» ذلك التفكير الذى يستجيب لحقيقة 
للكائن قد تم حدوثها. إن القرار بصدد حكم هيجل سيصدرء إذا ما صدرء عن حقيقة 
الكائن تلك وحولها. وإلى ذلك الحين يبقى الحكم ساريًا. لذلك فقط فإن السؤال: هل 
الحقيقة التى يقولها هذا الحكم نهائية ؟ وماذا سيكون إذن الأمر فى هذه الحالة ؟ 
سؤال ضرورى. 

لا يمكن طرح هذه الأسئلة التى تهمنا Ge‏ بكيفية أوضح Gras‏ آخر بكيفية 
ضبابية, إلا إذا تأملنا قبل ذلك ماهية الفن. نحاول أن نقطع بعض الخطوات بطرح 
السؤال عن أصل الأثر الفنىء وينبغى أن نضع طابع الأثر فى الأثر أمام نظرنا . 
وما تعنيه كلمة المنبع هنا تم تدبره انطلاقا من ماهية الحقيقة. 

إن الحقيقة التى نتحدث عنها ليست هى ما يُعرف تحت هذا الاسم وما يُنسب إلى 
المعرفة والعلم كخاصية لهما لكى يتم تمييزها عن الجمال والخير اللذين يعتبران اسمين 
لقيم السلوك غير النظرى. 

الحقيقة هى لاخفاء الكائن بما هو كائن. الحقيقة هى حقيقة الكون. إن الجمال لا 
يرد بجانب هذه الحقيقة. عندما تضع الحقيقة ذاتها فى AY!‏ فإنها تظهرء والظهور - 
من حيث إنه كون الحقيقة فى الأثر وكأثر - هو الجمالء وهكذا ينتمى الجميل إلى حدوث 
الحقيقة. إنه ليس متعلقًا بالإعجاب فقط وليس مجرد موضوع له. وإذا كان الجميل يقوم 
فى الصورة: فذلك فقط GY‏ الصورة forma‏ لمعت قديمًا انطلاقا من الكون OME SS‏ 
للكائن» آنذاك حدث الكون ك eidos‏ . ال idea‏ انتظمت فى ال ‚sünolon Ji . morphé‏ 
الكل الموحد لل morphé‏ وال عاط أى ال «ergon‏ يكون على كيفية ال energeia‏ . 
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هذه الكيفية للحضور أصبحت actualitas‏ ال ens actu‏ ال actualitas‏ » وأصبحت 
الوجود الواقعى0''). وهذا أصبح الموضوعية. والموضوعية أصبحت معيشا . فى الكيفية 
التى يكون الكائن حسبها بالنسية لتفكير العالم الغربى هو الواقعى»ء يختفى ترابط من 
نوع خاص بين الجمال والحقيقة. يستجيب تاريخ ماهية الفن الغربى لتغير ماهية 
الحقيقة. هذا الفن لا يمكن فهمه انطلاقًا من الجمال منظورا إليه لذاته أى انطلاقًا من 
المعيش, هذا إذا كان المفهوم الميتافيزيقى للفن يبلغ ماهيته. 
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فى ص ١١73 ٠١5‏ يلح على القارئ اليقظ إشكال أساسى» حيث يظهر كما لو 
كان من غير الممكن أبدا التوفيق بين عبارة outs’‏ الحقيقة" وعبارة "ترك وصول الحقيقة 
يحدث". ففى "التثبيت" Feststellen‏ يكمن Jad‏ للإرادة يغلق الباب أمام الوصول 
ويالتالى يصده. وعلى خلاف ذلك ينم 'ترك الحدوث' عن خضوع» ويذلك - إذا جاز 
التعبير - عن GLE‏ لفعل الإرادة يقح الطريق: 

يتبدد هذا الإشكال عندما نفهم التثبيت بالمعنى المقصود فى نص الدراسة بأكمله, 
أى قبل كل شىء فى التحديد الأساسى 'وضع فى الأثر". يتلازم مع "أوقف" stellen‏ 
ووضع" setzen‏ الفعل "أرقد" legen‏ كذلك؛ هذه الأفعال الثلاثة يعبّر عنها بكيفية 
موحدة اللفظ اللاتينى ‚N Vponere‏ 


يجب أن نفهم "أوقف" بمعنى thésis‏ . هكذا نقول فى ص ٠١١‏ : "وضع Ss‏ 
يتم فمهما هنا دائمًا (!) بالمعنى الإغريقى ل thésis‏ الذى يدل على نصب شىء فى 
المجال اللامختفى.' يعنى اللفظ الإغريقى 'وضع: u‏ كوي POS‏ 
ORTEN ER‏ ؛ ويعنى : أرقد» طرح النذر (ssi‏ . أوقف و أرقد يعنيان جلب الشىء إلى 
المجال اللامختفىء وتقدم به إلى الحاضرء أى جعل الشىء Lag ae‏ وضع وأوقف 
لا يعنيان هنا فى أى سياق أوقف الشىء أمام (الأنا - الذات) إيقافًا Kar‏ بالمعنى 
الحديث. إن وقوف التمثال (أى حضور اللمعان اللامح) يختلف عن وقوف ما يقف 
أمامنا بالمعنى الحديث للموضوع. "الوقوف" (قارن ص (A:‏ هى ثبات اللمعان, 
Lei‏ وضع الأطروحة Thesis‏ , النقيض Anti-thesis‏ » التركيب (Synthesis‏ فى 
جدل كانط والمثالية الألمانية Ela)‏ داخل دائرة ذاتية الوعى. بناءً على ذلك أول 
هيجل ال thesis‏ الإغريقية - وذلك عن حق إذا أخذنا موقعه بعين الاعتبار - 
بمعنى الوضع المباشر للموضوع. لذلك فهذا الوضع ما زال بالنسبة له غير حقيقى» OY‏ 
لم يتم بعد توسطه من قبل النقيض والتركيب. ( قارن الآن : 'هيجل والإغريق" 
فى "علامات الطريق" ۱۹٩۷‏ ). 
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لكن إذا احتفظنا نصب أعيننا فى "أصل الأثر الفنى" بالمعنى الإغريقى ل thesis‏ : 
Jan‏ الشىء معروضا فى لمعانه وحضوره» فإن السابقة Fest “cull”‏ فى كلمة التثبيت 
Feststellen‏ لا يمكن (i‏ أن تتخذ معنى ما gt‏ متحجرء غير متحرك» راسخ. 

"ثابت' Fes‏ تعنى له محيط؛ منتظم داخل الحد péras‏ » موضوع فى محيط 
(ص. 3١8‏ ). إن الحد - بالمعنى الإغريقى - لا يغلق» بل إنه من حيث إنه Code‏ هو ما 
يجعل الحاضر يلمع. الحد يفسح الطريق إلى المجال اللامختفى؛ فالجبل فى شموخه 
وسكونه يقف فى الضوء الإغريقى بفضل محيطه. الحد المثبّت هو ما يكون ساكتًا - 
وبالضبط فى امتلاء التحرك ‏ كل ذلك يصح بالنسبة للأثر بالمعنى الإغريقى لل 6900 , 
الذى تجمّع كيفية كونهء ال energeia‏ » فى ذاتها حركة أكثر بصفة لانهائية من كل 
"الطاقات" الحديثة. 

هكذا لا يمكن إذن بتانًا أن يتنافى "تثبيت" الحقيقة؛ إذا تم فهمه بكيفية سليمة, 
مع "تركها تحدث". ذلك أن هذا الترك ليس سلبيًاء بل فعالية عليا (قارن 'محاضرات 
ومقالات "٤٠٠٠ء‏ ص (EI‏ بمعنى thesis‏ » 'تآثير" وافعل إرادة" تم تحديده فى هذه 
الدراسة ص ١١7‏ بصفته "الولوج المتخارج للإنسان فى وجوده إلى لاخفاء الكون." 
ومن جهة أخرىء فإن 'الحدوث" فى" ترك الحقيقة تحدث" هو الحركة التى تسود فى 
الانفراج والاختفاءء ويكيفية Gul‏ فى وحدتهماء أى حركة انفراج الاختفاء بما هى US‏ 
الذى عنه [الاختفاء] يصدر أيضًا كل لمعان. إن هذه "الحركة" تتطلب أكثر من ذلك 
as‏ بمعنى الإخراج Her-vor-bringen‏ بحيث إن الجلب Bringen‏ يجب فهمه بالمعنى 
المذكور فى ص ٠١۷‏ والتى تليهاء من حيث إن الإخراج المبدع O')( fatal!)‏ 
يكون "بالأحرى Lab‏ واستلاما داخل الارتباط باللاخفاء." 

Ge-stell الإيقاف'‎ OLAS 'وحدة‎ UK لما تم شرحه إلى الآن تتحدد دلالة‎ ay 
تجميع ترك الشىء يأتى‎ » Her-vor-bringen تجميع الإخراج‎ : ٠١5 المستعملة فى ص‎ 
فهم 'وحدة كيفيات الإيقاف‎ ai Üperas) نحو الأمام إلى الشق كمحيط‎ 
. Gestalt كشكل‎ morphé على هذا النحو يتضح المعنى الإغريقى لل‎ "Ge-stell 
التى تم استعمالها فيما بعد صراحة كمفتاح لماهية التقنية‎ Gestell ويالفعل فإن كلمة‎ 
بمعنى الهيكل‎ Gestell (وليس انطلاقًا من ال‎ Gestell تم فهمهما انطلاقًا من ذلك ال‎ 
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الذى توضع عليه الكتب أو بمعنى تركيب (oP)‏ ذلك السياق هو AST‏ أساسية GY‏ 
أكثر ارتباطًا بقدر الكون. إن ال 66-5161 كماهية للتقنية الحديثة ينحدر من "جعل 
الشىء ee‏ كما فكره الإغريقء logos‏ » من الكلمة الإغريقية thesis ; poiesis‏ 
فى إيقاف ال Ge-stell‏ أى الآن : الاستثارة إلى تأمين كل شىءء يتحدث مطلب تقديم 
الحساب ratio redenda‏ › أى lögon didönai‏ « وذلك طيعًا بحيث إن هذا المطلب يتخذ 
فى ال Ge-stell‏ سيطرة اللامشروط » وإن التمثل Vorstellen‏ تجمع انطلاقًا من التلقى 
الإغريقى فى التأمين Sicher-stellen‏ والتثييت ‚NW Fest-stellen‏ 

عند سماع كلمة التثبيت Fest-stellen‏ وال Ge-stell‏ فى "أصل AY!‏ الفنى" يجب 
من جهة إبعاد الدلالة الحديثة للايقاف Stellen‏ وال Gestell‏ » لكن فى الوقت نفسه 
لا يحق لناء من جهة أخرى» أن نففل كيف وإلى أى حد يأتى الكون الذى يحدد 
ك Ge-stell‏ العصر الحديث من القدر الغربى للكون وأنه ليس مختلقًا من قبل الفلاسفة, 
بل موجها لتفكير المفكرين . (قارن "محاضرات ومقالات'» ص VA‏ وص (EI‏ 

يبقى من الصعب معالجة التحديدات التى قدمت فى صيغة قصيرة فى ص ٠١5‏ 
حول 'الترتيب" وأترتيب الحقيقة لذاتها فى الكائن". هنا أيضا يجب أن نتجنب فهم 
أرتب” (agi einrichten‏ ديكا وحسب محاضرة التقنية بمعنى 'نظم' وأجهز". بل إن 
"الترتيب' يقصد "اتجاه الحقيقة نحو “AY!‏ الوارد فى ص 2٠١7‏ أى نحو أن تصير 
الحقيقة. وهى فى طابع أثرى» هى ذاتها كائنة وسط SEN‏ (ص (VV‏ 

إذا تأملنا كيف أن الحقيقة كلاخفاء للكائن لا تعنى سوى حضور الكائن Las‏ 
هو كذلك: أ الكون (انظر (VIVA Ge‏ فنان dural‏ عن AREA GS‏ أى الكون: 
لذاتها فى الكائن يلامس الاختلاف الأنطصولوجى المطروح موضع سؤال 
(قارن ' الهوية والاختلاف"., ۱۹٥١۷‏ ص VV‏ وما يليها). لهذا يرد (فى "أصل الأثر 
الفنى'. ص ٠١1‏ والتى تليها) بكيفية حذرة: © بالإشارة إلى ترتيب الانفتاح لذاته فى 
المجال المفتوح يلامس التفكير ميدانًا لا يمكن هنا بعد تفصيله.' تتحرك دراسة "أصل 
الأثر الفنى' بآكملها عن وعى» ومع ذلك دون تصريح» على طريق السؤال عن ماهية 
الكون. إن التمعن فى ما هو الفن محدد UK‏ وبكيفية قاطعة انطلاقا من السؤال 
عن الكون وحده. ليس الفن قطاعًا للعمل الثقافى ولا ظاهرة للروح» إنه ينتمى 
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إلى الخصوصية Ereignis‏ التى انطلاقًا منها فقط يتحدد "معنى الكون" 
(قارن "الكون والزمان'). إن السؤال عن ما هى الفن هو من تلك الأسئلة التى لم تقدم 
الدراسة أجوية عنهاء وما يظهر على أنه كذلك ليس سوى توجيهات للتساؤل. 
(قارن الجمل الأولى من الملحق) 

تدخل ضمن هذه التوجيهات إشارتان مهمتان فى ص ١١7‏ وص ۱۲۲ . فى كلا 
الموضعين هناك حديث عن "ازدواج فى الدلالة". فى ص ١٠١٠١‏ ذكر "ازدواج أساسى فى 
الدلالة' يتعلق بتحديد الفن "كوضع للحقيقة فى الأثر". تبعا لذلك تكون الحقيقة مرة 
EIS‏ ومرة آخرئ وکا كلد aes‏ قي gee”‏ مات إذا كانت الحقيقة 
هى ell”‏ فإن التحديد "وضع الحقيقة فى الأثر' يعنى "وضع الحقيقة لذاتها فى 
الأثر' (قارن ص ١١١‏ وص (Ar‏ هكذا يكون قد تم فهم الحقيقة انطلاقًا من 
الخصوصية. لكن الكون موجه للإنسان وليس بدونه. وعليه يتحدد الفن فى الآن نفسه 
كوضع للحقيقة فى الأثرء حيث تكون الحقيقة الآن "موضوعا" ويكون الفن هو الإبداع 
والكفظ التشريين: 

فى الارتباط البشرى بالفن ينشاً الازدواج الآخر فى دلالة وضع الحقيقة فى الأثرء 
الذى تم ذكره كإبدا ع وحفظ فى ص ١١7‏ أعلاه. حسب ص VW‏ والتى تليهاء 
وص AE‏ يقوم الأثر الفنى والفنان "معا" فى ماهية الفن. فى عبارة 'وضع الحقيقة فى 
الأثر". حيث يبقى "من" أو 'ما" الذى يضم" وبأية LES‏ غير محدد ولكن قابلا للتحديد, 
يختفى الارتباط بين الكون وماهية الإنسان. هذا الارتباط الذى تم قهمه فى هذه 
الصيغة بكيفية غير مناسبة. وهذه صعوية az jae‏ واضحة لدى منذ "الكون 
والزمان' وتم التعبير عنها بعد ذلك فى صيغ متعددة (قارن "حول سؤال الكون" الصادر 
Tage‏ والدراسة ILA‏ هن SV‏ اليه إلى (Co SF‏ 

إن الإشكالات التى تخيم هنا تتجمع بعد ذلك فى المحل الحق للنقاش, هناك حيث 
تمت ملامسة ماهية اللغة والنظم» كل ذلك بدوره فقط بالنظر إلى تلازم الكون والقولة. 

تبقى هناك صعوية لا يمكن تلافيها هى أن القارئ» الذى يأتى Gab‏ إلى الدراسة 
من الخارج» يتصور الأشياء ويؤولها فى البداية ولمدة طويلة دون اعتبار المجال المسكوت 
عة الى مه ق مذ an‏ لكن اله ةلكاف دا تفي Dur‏ 
هى أن يتكلم فى كل محطة من المحطات المختلفة لطريقه اللغة المناسبة. 
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الهوامش 


Ursprung ) ١ )‏ : أصلء مصدرء منيع. فضلنا استعمال الكلمة الأخيرة oY‏ الأمر لا يتعلق عند هايدجر 
بأصل ساكن يتولد Ge‏ الأثر ليتركه وراءه وينفصل dic‏ بل بمنبع ينبثق أو ينبع منه الأثر الفنى 
باستمرار ويستمد منه وجوده» كما هو الشأن She‏ بالنسبة لمنبع نهر. وسيعمل هايدجر فى نهاية النص 
على تأويل كلمة Ursprung‏ انطلاقًا من كلمة Sprung‏ التى تعنى القفز. 

Werk ) ۲ (‏ : عملء أثر. تجنبنا استعمال كلمة عمل لأنه يمكن أن يفهم منها أيضا فعالية الفنان وليس فقط 
ما ينتجه» وهذا ما من GLE‏ أن يجعل سؤال هايدجر عن الفن يفهم كسؤال عن فعالية الفنانء وهو 
الأمر الذى يرفضه هايدجر بكيفية قاطعة. لهذا فضلنا استعمال كلمة AY)‏ لكن لا يجب أن نفهم 
الآثار بمعنى مخلفات الماضىء» فالآثار الفنية يمكن أن تنتمى للماضى كما يمكن أن تنتمى للحاضر. 

wesen ) 7 (‏ : يحدث. السؤال عن منبع الأثر الفنى يصبح سؤالا عن ماهية الفن. نستعمل الماهية لترجمة 
الكلمة الألمانية das Wesen‏ . هايدجر لا يفهم الماهية بمعنى المفهوم العام الذى تندرج تحته 
الأشياء الجزئية» بل يعتبرها ما ينتشرء يسود ويحدث فى هذه الأشياء ويتخللها. ولهذا يدعو فى كثير 
من المناسبات إلى قراءة „all das Wesen‏ تعنى الماهية كمصدر للفعل الألمانى wesen‏ الذى لا 
يستعمل اليوم والذى ترجمناه بالفعل يحدث. ويذلك يضفى هايدجر طابع الفعل على الماهية das‏ 
Wesen‏ . إذا أردنا أن sai‏ ماهية das Wesen‏ الفن. فيجب أن نبحث عنها هناك حيث يحدث 
7 الفن. يحدث Gill‏ فى الأثر الفنی» أى نتشر يتحققء ينشر ماهيته ويكون فاعلاً ومؤثرًا فى 
الأثر الفنى. 

)€ ) يجب التمييز هنا بين الحلقة المفرغة أو الدور alleirculus vitiosus‏ تعتبر خرقًا للمنطق والتى 
نصادفها عندما يضم تعريف in‏ هذا الحد ذاته أو عندما يفترض البرهان كمقدمة القضية التى يجب 
اليرهنة عليهاء ويين الحلقة الهرمنيوطيقية der hermeneutische Zirkel‏ التى نصادفها عند 
محاولة فهم النصوص وتأويلها والتى تتخذ عدة أشكال. مثلا لفهم النص فى كليته لا بد من فهم 
الأجزاء التى يتكون منهاء لكن فهم هذه الأجزاء يتوقف بدوره على فهم النص فى كليته. الحلقة التى 
نواجهها فى هذه الفقرة تتمثل فى أننا لا يمكن أن نفهم الأثر الفنى إلا إذا فهمنا ما هى الفنء لكن من 
Ge‏ أخرى لا يمكن أن نفهم الفن إلا إذا فهمنا الأثر الفنى. ليست الحلقة الهرمنيوطيقية عيبا يجي 
تجنبه» فهذا غير ممكن؛ بل يجب أن نعرف كيف نسير فيها حتى يكون هذا السير غنيًا ومثمرًا. وسبق 
أن عالج هايدجر مشكلة الحلقة الهرمنيوطيقية فى ص٤۲‏ من "الكون Leds‏ حيث أبرز أن هذه 
الحلقة لا تواجهنا عند دراسة النصوص فقطء GY‏ التاويل والفهم ليسا مجرد كيفيتين للتعامل مع 
النصوص.ء بل هما تحديدان أساسيان لكون الإنسان عمومًا. إن الحلقة الهرمنيوطيقية هى شكل لإنجاز 
الكينونة, وهى تتجذر فى البنية الأنطولوجية للكينونة وتنشاً عن زمانيتهاء لذلك لا يمكن بدا تجنبها. 

) ه ) selbstverständlich‏ : تعنى هذه الكلمة عمومًا عند هايدجر ما هو مقبول من تلقاء ذاته» بمقتضى 
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العادات والأساليب الفكرية الرائجةء ترجمناها بكلمة بديهى؛ لكن يجب الانتباه إلى أن هايدجر 
يستعمل هذه الكلمة بمعنى يكاد يكون قدحيًا لأنها تعبر عن ما هى رائج ومقبول هكذا دون مساءلة أو 
نفل . 

die bloßen Dinge ( ٦ (‏ : أى الأشياء التى هى مجرد أشياء وليست أكثر من ذلكء الأشياء التى لا تتوفر 
فوق شيئيتها على أية دلالة. ترجمناها بعبارة الأشياء المجردة. 

das Sein ( ۷ )‏ : نستعمل لترجمة هذا المفهوم كلمة الكون كمصدر للفعل كانء وتبدو لنا أكثر ملاءمة لأنه 
يمكن أن نسمع فيها دلالتين أساسيتين: فالفعل كان يدل على الحال (مثلاً : لكنتم خير أمة أخرجت للناس), 
وفى الوقت نفسه على الوجود ( مثلاً : «ما شساء الله كان» ). فى مقابل ذلك خصصنا كلمة 
الوجود لترجمة die Existenz‏ وكلمة الكينونة لترجمة das Dasein‏ . 

(A)‏ يستعمل هايدجر هنا فعل „sübersetzen‏ دلالتين مختتلفتين. لا يظهر الفرق بين دلالتى هذا الفعل إلا 
عند تصريفه أو النطق به: عندما يتم التشديد على الشطر الأول (Über)‏ فإنه يعنى العبور من ضفة 
إلى أخرىء أو نقل شىء من ضفة إلى أخرى. أما عندما يتم التشديد على الشطر الثانى (setzen)‏ 
فيعنى الترجمة» أى نقل LAS‏ أو نص من Gd‏ إلى أخرى. 

das Wort ( ٩ (‏ : عندما تجمع على Wörter die‏ يكون معناها الكلمة كوحدة gil‏ فى هذه الحالة 
نترجمها بلفظ وألفاظ. أما عندما تجمع على die Worte‏ فتعنى الكلمة من حيث إن لها دلالة أساسية 
ووزن خاص وقوة موجهة فى لغة أو ثقافة معينةء فى هذه الحالة نترجمها بكلمة. 

Subjekt (\- )‏ : عندما يتعلق الأمر بالجملة أو القضية تعنى هذه الكلمة الموضوع (فى مقابل المحمول), 
وأصلها هو اللفظ اللاتينى subiectum‏ الذى يقول dc‏ هايدجر إنه ترجمة محرفة للفظ الإغريقى hu-‏ 
pokeimenon‏ . 

das Eigenwüchsige ( \\)‏ : ما هو ناشىء بذاته» يقصد ما يقوم أمامنا انطلاقًا من ذاته ومن تلقاء 
نفسه» أى دون مساهمتنا. 

die Stimmung )١١ )‏ الحال الوجدانىء تحديد أساسى للكينونة, هو الكيفية الأولية التى ينفتح لنا بها كوننا 
وكون الأشياء والعالم» إن الكينونة تكون Laila‏ فى حال وجدانى ما. ليست الأحوال الوجدانية ظواهر 
تظهر أحيانا ثم تختفى» بل إنه ينتمى للبنية الأنطولوجية للكينونة أنها توجد دائما فى أحوال وجدانية. 
فالأحوال الوجدانية (من فرح أو حزنء خوف أو طمأنينة» يأس أو أمل ...) هى كيفيات أساسية يجد 
فيها الإنسان ذاته وسط الكائن فى كليته على هذا النحو أو ذاك. إن الأحوال الوجدانية تحمل وتوجه 
كل سلوك للكينونة إزاء ذاتها وإزاء الأشياء. ترتبط كلمة Stimmung‏ بكلمة Stimme‏ التى تعنى 
الصوت» فالحال الوجدانى gaStimmung‏ بمثابة صوتء فهو الكيفية GLY!‏ التى ندرك بها كوننا 
وسط الكائن فى كليته والتى يبدو لنا بها الكائن فى كليته وينفتح لناء وبهذا المعنى فهى صوت لأنها 
"تقول" لنا Gos‏ ما. ترتبط Stimmung‏ كذلك بالفعل Stimmen‏ » ومن ضمن معانيه ضبط أوتار Ui‏ 
موسيقيةء فالحال الوجدانى الذى يتملكنا فى وضعية معينة يناغم تصرفاتنا ويضبط إيقاعها ويجعلها 
منسجمة فيما بينها. ويعنى الفعل «i bestimmen asi stimmen‏ حدد» فالحال الوجدانى 
يطبع تصرفاتنا ويحددها ويوجهها. 

(1 ) يعتدى على الشىء أو یدوسه» أى يفرض عليه فهما مسبقًا ليس مستمدا من الشىء هو ذاته. 
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(VE (‏ تأتى الأشياء إلى جسمنا لأن الإحساسات المذكورة تحدث فينا وترتبط بنا ارتباطًا وشقا. 

1١6)‏ ) عندما يتكلم هايدجر هنا وفى مواضع أخرى من النص عن ثبات الشىء أو الأثرء فيجب أن يفهم الثبات 
Cola‏ ويالدرجة الأولى بمعنى صلابة هذا الشىء. متانته. وقوفه وانتصابهء أى بالمعنى الذى نقصده 
مثلاً عندما نتكلم عن Glas‏ ثابت» على عكس ما هو رخو ومتهافت. 

eidos (\1)‏ : تترجم هذه الكلمة مثل كلمة 1063 فى سياق فلسفة أفلاطون بالمثال أو الفكرة. ويرى هايدجر 
أن هذه الكلمة كانت تعنى فى اللغة اليومية إلى حدود زمن أفلاطون وأرسطو المظهر أو المنظر الذى 
يتقدم به الشىء لعيننا الحسية والذى نحدد انطلاقًا منه هذا الشىء حسب النوع الذى ينتمى إليه : 
شجرةء منزل» حصان ... لهذا ترجمناها هنا بلفظ هيئة. 

Umriß (\V)‏ : محيط. المقصود هنا المحيط بالمعنى الهندسى» أى السطح الخارجى لشىء ما أى مجموع 
الخطوط التى تحد هذا الشىء. 

(1A)‏ يلوح لنا: أى يظهر ويتبدى لناء يقدم GIS‏ إلينا. إن الاستعمالية هى السمة التى انطلاقًا منها نفهم 
الأداة ونمنحها دلالة فى سياق عالمنا. 

)14( أداة لأجل شىء ما : يحدد هايدجر الأداة أنطولوجيا من حيث إنها لأجل شىء ماء إنها ليست هناء أى 
لا توجد BIS‏ إلا من حيث إنها تصلح لإنجاز غرض ما. 

)٠١ )‏ يتميز الأثر بأنه مكتف بذاته Selbstgenügsam‏ ليست الأداة مكتفية بذاتهاء لأننا نبدأ فى 
استخدامها لتحقيق أغراض ما بمجرد أن تصبح جاهزة: أما الأثر الفنى فإنه عند اكتماله يستقل عن 
الفنان ولا يستعمل لتحقيق أى غرضء» إنه لا يتوفر على غاية خارج ذاته. 

Zu nichts gedrängt (Y\ )‏ : عندما يصبح Yl‏ أثرًا لا يكون من الممكن أن يدفع باتجاه شىء ما أو أن 
يوجه نحو شىء ما كما هو الأمر بالنسبة للأداة مثلاًء ومن هذه الناحية فهو يشبه الشىء 
المجرد. لذلك ترجمنا هذه العبارة ب : لا يخضع لتأثيرنا . 

das Sichzurückhalten ( YY)‏ : تحفظ الشىء وإمساكه لزاته, أى عدم ظهوره كما هو فى GIS‏ انفلاته 


من قيضة التفكير. 
(TY)‏ فى عالم الفلاحة تكون الأداة محميةء أى فى عالم الفلاحة تكون الأداة ما هى. تحدث كاداة Es‏ كونها 


die Verläßlichkeit (٤ (‏ : ترجمناها AL‏ لكنها تعنى بالضبط كون الأداة محط ثقةء أى أنه يمكننا 
التعويل عليها والاعتماد عليها. 

das Stehen (Yo (‏ : الوقوفء ويعنى هنا أن يكون الشىء واقفا أى منتصبًاء أى أن يظهر صراحة. إننا 
مثلا لا يمكن أن نستعمل أداة حسب هايدجر إلا على ضوء فهمنا لكونهاء لكن هذا الكون لا يكون 
عادة حاضرًا بكيفية dor pe‏ بل يبقى ضمنيًا. أما فى لوحة فإن جوخ GU‏ كون الأداة يتبدى hal yuo‏ 
ينتصب أمامناء يظهر كما هو ويصبح لامعًا. 
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ti : hervorbringen ( Y\)‏ أحدث. ترجمناها بفعل أخرج الذى يبدو أقرب إلى المعنى الذى يقصده 
هايدجر. وسنری فيما بعد كيف يؤول هايدجر هذه الكلمة. 

(۲۷ ) إذا كانت الحقيقة تحدثء فمعنى ذلك أنها تاريخيةء لكن ليس بال معنى المتداول» بل بالمعنى الذى سيتضح 
فيما بعد. هناك فى اللغة الألمانية قرابة بين geschehen‏ : حدث .5 Geschichte‏ : تاريخ. 

für sich ) YA)‏ : ترجمناها ترجمة حرفية بعبارة لذاته أو لأجل ذاته. لكن هذا التعبير يعنى أيضًا : معزول, 
مفصولء مستقل. إن ترك الأثر لذاته على ما هو عليه يعنى أن ننظر إليه وحدهء أى بغض النظر عن 
كل الروابط؛ أن تنظر إليه مفصولاً ومعزولاً عن هذه الروابط. 

das Entgegenstehen ) ¥4)‏ : قيام الشىء إزاءعناء وهذه هى UES‏ كون الموضوعء فالموضوع يعنى حرقيًا 
ما يقوم إزاعنا أو قبالتناء إنه Gegen-Stand‏ ترجمنا هذه الكلمة حرفيا حتى ES‏ التقابل بينها 
وبين كلمة Insichstehen‏ : قيام الشىء فى ذاته. إن الآثار عندما يتم التعامل معها كموضوعات لا 
تبقى قائمة فى ذاتهاء بل تصبح قائمة إزاعناء أى يتم النظر إليها من خلال علاقتنا بهاء لا كما هى فى 
ذاتها. 

wesen 0‏ : يحدث. راجع الهامش رقم ۲ . 

das Anwesen ( 1‘)‏ : الحضورء يجب فهم الحضور كفعل» كحدث وليس UGS‏ قائمة. 

TY)‏ ) فضاء هذه الروابط فى حدوثه : نحاول هنا أن نؤدى فكرة هايدجر التى مفادها أن الفضاء المذكور ليس 
(Ub!‏ ساكتًاء بل هو حدثء» هذا الفضاء يحدث. 

. ۲ يحدث. راجع الهامش رقم‎ : wesen (TY) 

day ) TE)‏ المعبد النظر Sicht‏ بالنسبة لشعب تاريخى» حيث Gl‏ يمنح للأشياء منظرها Gesicht‏ وللناس 
نظرتهم المستقبلية Aussicht‏ . 

errichten (To )‏ : أنشا. يكتب pauls‏ هنا هزه الكلمة بهذا الشكل er-richten‏ لیبرز الجذر richten‏ 
الذى يشير هنا إلى التوجيه والمقياس الموجه. ففى إنشاء المعبد الذى تتمحور حوله حياة شعب تاريخى 
فى وقت معين يتم فتح التوجيهات الأساسية التى يتصرف حسبها الناس. 

das Wesentliche (71 )‏ : ما هو أساسىء يقصد هايدجر هنا ما يعتير وجوده أساسيًا فى إشارة إلى 
الإلهى. 

aufstellen ( TV)‏ : ينصبء يقيم. يستعمل هايدجر هذه الكلمة للتعبير عن افتتاح الأثر الفنى لعالم. اختار 
هايدجر هذه الكلمة بسبب تكوينهاء فهى تتكون من stellen‏ : أوقف ومن السابقة auf‏ التى تدل فى 
العادة على طابع الفتح والانفتاح » فالأثر يجعل العالم واققًاء أى يجعله ينتصب ويظهر صراحة فى 
انفتاحه. وسيستعمل هايدجر خلال وصفه لكون الأثر كلمات أخرى تضم الجذر Ks stellen‏ 
«gi : herstellen‏ و vent : feststellen‏ 

die Welt weltet (TA )‏ : تعنى كلمة Welt‏ العالم» من هذه الكلمة ينحت هايدجر الفعل gill. welten‏ لا 
يستخدم عادة فى AGU‏ وينسبه إلى العالم. وهذا ما دفع بعض النقاد إلى القول بأن الأمر يتعلق 
هنا وفى تعابير أخرى مشابهة لهايدجر بتحصيل حاصل. لكن هايدجر يريد من خلال هذا التعبير أن 
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يبين Si‏ العالم ليس إطارًا قاراء بل هو فى ماهيته حدوث. لهذا ترجمنا هذا التعبير بصيفة "العالم 
يحدث" . 

(9؟) einrichten‏ : رتب الفسحة أى أثثهاء هيأها وأعدها بالمعنى الذى نقصده عندما نتكلم مثلا عن تهيئة أو 
إعداد التراب أو المجال. SS‏ هايدجر هنا هذه الكلمة هكذا ein-richten‏ لكى oS‏ من جديد على 
طابع التوجيه والمقياس الموجه فى ترتيب الأثر للفسحة (راجع الهامش رقم (To‏ لهذا يقول : هذا 
الترتيب Ein-richten‏ يستمد ماهيته مما سمى إنشاء Er-richten‏ . 

)٤١(‏ يجعل الأثر الفنى الأرض التى تتميز بالانفلاق تظهر وتبزغ فى المجال المفتوح للعالم الذى ينصبه 
بصفتها ما يحتضن ويحمى bergen‏ ؛ فالأرض تحتضن الأثر الذى يضع GIG‏ فيها. إن الأرض التى 
تتميز بالانغلاق والاختفاء هى ما يحمى ويحتضن. 

herstellen )5١(‏ : تعنى أنتجء وتعنى كذلك وضع الشىء هنا. يختار هايدجر هذه الكلمة لأنها تحتوى على 
الجذر stellen‏ (راجم الهامش رقم (TV‏ يبدو للوهلة الأولى أن تعبير إنتاج الأرض غير مستساغ, 
فنحن لا ننتج فى العادة المادة الأولى» بل ننتج انطلاقًا منها. لكن ما يعنيه هايدجر عندما يقول بأن 
الأثر ينتج الأرض هو أنه يجعلها تظهر فى المجال المفتوح صراحة كأرض أى كمنغلق وحاضن:ء أى أنه 
يأتى بها إلى المجال المفتوح. لهذا سيقول هايدجر فى نهاية هذه الفقرة: يجعل الأثر الأرض أرضًا. 

Sich-nicht-kennen (£Y)‏ : الجهل بالذات. تطرح هذه العبارة صعوية كبرى فى الفهم. يبدو أن هايدجر 
يقصد بذلك أن أشياء الأرض ليست متغلقة بالنسبة لنا نحن فقطء بل كذلك بالنسبة لبعضها البعض, 
أى أنه ليست هتاك علاقة فيما بينها. فأشياء الأرض تنساب فى انسجام Julie‏ لكن مع ذلك يبقى 
كل منها مستقلاً عن الآخر» محدودًا Guanes‏ إزاء الآخرء ويذلك تكون منغلقة إزاء بعضها البعض. 

(ET)‏ القرارات البسيطة والأساسية : ليس هناك تناقض فى هذه العبارةء فالقرارات الحاسمة والأساسية هى 
دائمًا قرارات بسيطة:, لأنها تختار اتجاهًا ضمن اتجاهات ممكنة دون أن تدخل فى التفاصيل 
والجزئيات. 

die Ruhe (¢ £)‏ : السكون. Das Aufsichberuhen‏ : الاستقرار فى الذات. العلاقة بين الكلمتين واضحة 
فى اللغة الألمانيةء لكنها غير ظاهرة فى الترجمة العربية» لأننا فضلنا لترجمة الكلمة الثانية استخدام 
كلمة الاستقرار فى الذات لأنها أسهل فى الاستعمال. وواضح أن كلمة الاستقرار تشير هى أيضا إلى 
السكون. 

das unwesentliche Wesen (£0)‏ : الماهية غير الأساسية, حرفيًا الماهية غير الماهوية. الماهية بالمعنى 
المتداول تشير إلى العام الذى ينطبق بكيفية واحدة على SSI‏ ولذلك فهى ماهية غير أساسية. 

)£1( يرى هايدجر أن الماهية الأصلية للحقيقة تتحدد كلاخفاء للكائن» أما التحديد المتداول للحقيقة كصواب, 
كتطابق بين المعرفة والشىءء» فإنه لا يعبر إلا عن ماهية فرعية للحقيقة مشتقة من ماهيتها الأصلية 

(EV)‏ ليس المقصود هنا بالشىء das Ding‏ بالمعنى الذى كان موضوع حديث هايدجر فى المقطع الأولء بل 
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Sache ذاتهاء أى ما نتعلق به القضية أو المعرفة. توافق المعرفة مع الشىء‎ Gaull أو‎ die Sache 
ء أو علاقةءأو حدثا أو‎ Ding وهذا يمكن أن يكون شينًا‎ die يعنى توافقها مع ما تتعلق به وتعبر‎ 
واقعة.‎ 

Richligkeit (£4)‏ : الصواب. تكون القضية صائبة إذا أصايت (sich richten nach)‏ الكائن اللامختفى 
الذى تتعلق بهء أى إذا صويت أو سددت ages‏ وأصابت الهدف. 

)£4( فى الققرة السابقة يمهد هايدجر للحديث عن الانفراج مبينًا أننا فى العادة عند استعراضنا للكائتات 
وأصنافها نعتقد أننا أحطنا بالكائن فى كليته يحيث لا يبقى هناك آخر. لكن فى بداية الفقرة التى نحن 
بصددها يستدرك قائلاً : "ومع ذلك". وهذا يعنى أن ذلك الاعتقاد خاطئ من حيث إنه يتناسى حدث 
الاتفراج. لفهم هذه الققرة يجب أن ننتبه إلى أن هايدجر يريد أن ببرز أمرين: من جهة أن الاتفراج 
ليس كائنًا مثل بقية الكائن, إنه لا ينتعى إلى الكائنء بل هو آخر بالنسبة له. ومن جهة أخرى أن 
الانفراج لا يحدث إلا بالعلاقة مع الكائنء إنه يرتبط به. حدث الانفراج يجرى فيما وراء الكائن: لكن لا 
يعنى هايدجر بذلك أنه يحدث فى عالم يتخطى هالم الكائنات. فعبارة 'قيما وراء الكائن' تعنى أن هذا 
الحدث يجرى إضافة إلى الكائنء بمعنى أنه مختلف عنه, إنه آخر بالتسبة للكائن. نظرًا لأن هذا الآخر 
لبس كائناء فإنه لا ينتمى إلى الكائن فى كليته. إن هذا الآخر هو قيما وراء الكائن. لكن الاتقراج لا 
محدث فيما وراء الكائن بحيث لا يتطق به ذلك أنه في هذه الحالة لن يكون مختلفا عن الكائن فقطء بل 
مفصولا عنه. يحدث الانقراج فيما وراء الكائن بحيث إنه يحدث أمامه. وهذا يعنى أن الانقراج يُحدث 
بصفته ما يختلف عن الكائن وفى الوقت تفسه ما هو ملازم له. إننا لا يمكن أن تتكلم عن الكائن فى 
كليته إلا GY‏ أمام الكائن يحدث آخر هو الانفراج الذى يجعل ظهور الكائن وتعاملنا معه ممكنًا. 
ويحدث الاتفراج Lad‏ وراء الكائن, لكن أمامه. وسط الكائن. ليس هناك تناقض بين “فيما وراء الكائن" 
و 'وسط الكائن". فعبارة 'وسط الكائن لا تعنى أن الانفراج ينتمى للكائن فى كليته. إنه ليس وسطا 
للكائن. بل بالنسبة للكائن. يحدث الانفراج بالنسبة للكائن فى كليته بصفته (الاتفراج) الوسط المحدد. 
إن الوسط ليس محاطا بالكائن: ففى هذه الحالة سيكون الانفراج ES‏ مثل بقية الكائن. إن الاتفراج 
هی الذى يحيط بالكائن فى كليته, أى يلفه. وهو فى إحاطته بالكائن يحدث أمامه. إذا كان الاتفراج 
يحيط بالكائن فهذا يعنى أنه يحدث فيما ورا هذا الاتفراج أكثر كونا من الكائن. ليس هناك الكائن 
فقطء بل إن الانفراج الذى فيه فقط يكون الكائن متجليًا هو. نظرًا GY‏ ليس كائنًاء أكثر كوبًا من 
الكائن, لأنه هو ما يجهل ظهور الكائن San‏ 

)+0( لا يمكن أن يكون الكائن كائناء أى لا يمكن أن يتجلى بصفته هذا الكائنء إلا إذا ولج 
(hereinstehen)‏ إلى المجال المنفرج وتعرض له (hinausstehen)‏ الكائن الذى يلج إلى المجال 
المنفرج ويضاء فيه ويصبح بذلك لامختفيًا هو الكائن الذى ليس من نوع الكينونة. أما الكائن الذى 
يتعرض للمجال المنفرجء أى يقوم فيه منفتحًا فهو الكائن الذى من نوع الكينونةء الإنسان. هذا الكائن 
له علاقة خاصة بالاتفراج. إنه بقيامه فى الانفراج يستدير للمجال المنفرج, Gl‏ يقوم منفتحًا داخل 
المجال المنقرج. وهذا ما يعنيه هايدجر بالطابع المتخارج للكينونة, فالكينونة تقوم منفتحة داخل انفتاح 
الكائن فى GUS‏ ولهذا لا يمكن أن بحدث الاتقتاح بدوثها. 
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das Versagen (>\)‏ : التمنع. يتمنع الكائن Lasse‏ يتفلت منا ولا نتمكن من تحديده. ويبلغ التمنع ذروته 
عندما لا نستطيع أن نقول عن الكائن سوى إنه كائن. إن التمنع بهذا المعنى هو الحد الذى يحد 
معرفتنا بالكائن. التمنع هنا هو تمنع الكائن. أما التمنع الذى يقصده هايدجر قهو ile‏ أساسى 
للانفراج الذى ليس له طابع الكائن. التمنع هنا هو تمنع الانكشافء هو يدء الانفراج, هو ما يبدأ 
انطلاقًا منه الانفراج فى ماهيته الكاشفة. ولهذا فالانكشاف هو Call‏ انكشاف محدود بحكم التمتع. 
تبعا لذلك. فإن اللامختفى يبقى دائمًا مختفيًاء ولا ينكشف إلا بالقدر الذى يسمح به التمنع كبدء 
للانفرا ج. 

das Verstellen (oY)‏ : الحجب. فى حين أن التمتع هو بداية انفراج المجال المنفرج» فإن الحجب يحدث 
داخل المجال المنفرج. فى أشكال الحجب لا يكون الاختفاء تمنعًا للانكشاف أو تمنعًا للكائن. إن الكائن 
يتجلى؛ أى يكون لامختفياء إلا أنه يقدم GIS‏ فى تجليه GES‏ مخالفة لما ga‏ يسود التمنع بصفته 
البداية التى لا يمكن رفعها للانفراج» لكن ليس بمدى واحدء بل يحدث بمدى متغير. ينتمى الحجب هو 
أيضًا أساسًا إلى الانفراج» ذلك أن كشفا محدودا للكائن لا يوجد إلا فى حركة مضادة للاختفاء 
كحجب دون أن يتم فى الانكشاف القضاء على الحجب LS‏ ورغم الاختلاف بين الاختفاء كتمنع 
والاختفاء aad‏ فإنه يجب تفكيرهما فى وحدة. بحكم التمنع يكون الانكشاف السائد دانمًا محدودًا 
ونهائيًا. لكن المدى المحدود والنهائى للانكشاف يمكن أن يتحدد فى الوقت نفسه من قبل الاختفاء 
كحجب. وهكذا فان الاختفاء هو خصم للانكشاف فى كيفيتين : التمنع والحجب. 

(oT)‏ يتبين مما سبق أن الحقيقة فى ماهيتها الأصلية كاللاخفاء ليست حالة Als‏ وليست خاصية للكائنات أو 
لقضايانا عنهاء بل هى حدث. إن الحقيقة تحدث IIS‏ ع بين الانفراج والاختفاء المزدوج فى درجات 
متغيرة وبكيفيات تختلف تاريخيًا . 

Lied! : das Verweigern (of)‏ يستعمل هايدجر هذا التعبير لبيان أن الاختفاء فى شكله المزدوج هو 
حركة رفض الانكشاف. كما أن الانكشاف هو حركة مضادة للاختفاء فإن الاختفاء فى شكليه هو 
Lal‏ حركة مضادة للانكشاف. هذا الامتناع ينتمى لحدوث الحقيقة: لماهية الحقيقة. 

die Un-wahrheit (00)‏ : اللا-حقيقة. يكتب هايدجر هزه الكلمة بهذه GAS!‏ لكى يبين أن اللاحقيقة لا تعنى 
الخطأ والبطلان. فى لفظ "اللا - حقيقة" ترد Digs”‏ وهى تعنى هنا الانكشاف: كما ترد "اللا" التى 
تعنى هنا الاختفاء المزدوج. فى لفظ اللا-حقيقة يتم تفكير الوحدة التى لا تنفصم للانكشاف والاختفاء. 

)0( هنا تظهر بشكل أوضح فكرة هايدجر بصدد الحقيقة كلاخفاء وانكشاف. ليس هناك انكشاف خالص 
يتخلص من كل اختفاءء لأن الانكشاف لا يمكن أن يحدث إلا فى حركة مضادة للاختفاء المزدوج. بدون 
اختفاء ليس هناك انكشاف أصلاً. فالحقيقة لكى تحدث تحتاج إلى الاختفاء. الاختفاء أو الامتناع 
كتمنع يمنح لكل انفراج مصدره الدائم. الاختفاء مصدر لأنه بداية الانكشاف. كل ALESSI‏ هو بزوغ 
ينطلق من الاختفاء كتمنع, هو خروج من العتمة. هذا المصدر هو مصدر دائم » فالانفراج لا يكن 
أن يحدث دون مصدره. إنه لا يترك مصدره GY ce lay‏ الانفراج دائم الحدوث. أى إنه يخرج 
باستمرار انطلاقًا من الاختفاء كتمنع. فى الوقت نفسه لا يمكن أن تحدث الحقيقة إلا إذا منح 
الاختفاء كحجب الحدة اللامنقطعة للاتاهة. تعبر الإتاهة Beirrung‏ عن الحجب والتقنيع فى GLAS‏ 


139 


المختلفة التى تحدث داخل الانفراج. كما أن الاختفاء كتمنع هو مصدر دائم للانكشافء فإن الاختفاء 
كحجب يسود بكيفية لامنقطعة فى المجال المنفرج, لأنه لا يمكن تصور انكشاف GUS‏ داخل المجال 
المنفرج دون أن يتم هذا الانكشاف فى حركة مضادة للحجب. اعتدنا على النظر إلى الاختفاء نظرة 
سلبية وأن نعترف به إذا ما اعترفنا به أصلاًء بصفته ما يجعل الانكشاف محدودً . لكن الاختفاء هو 
شرط الانكشافء إنه ينتمى إلى ماهية الانكشاف. إنه بالضبط إذ يجعل الانكشاف محدوداء يجعله فى 
الوقت نفسه ممكتًا . إنه بحده للانكشاف يجعله ممكدًا. اللاخفاء لا ينحى الخفاء» بل يحتاج إليه ويذلك 
يؤكده كمصدر لماهيته. 

(01) فى النزاع الأصلى بين الانكشاف والاختفاء كتمنع يتم الحصول على درجة نهائية من الانكشاف تتخلله 
Ly‏ هو كذلك قوة الحجبء أى يتم انتزاع المجال المفتوحء أى بلوغه من خلال النزا ع. لكن هذا المجال 
الذى يحدد الكيفية التى يظهر بها الكائن ليست له سمات ثابتة وواحدة, بل إنه يختلف تاريخيًا من 
حقبة إلى أخرى. فالمجال المفتوح لظهور الكائن عند قدماء الإغريق يختلف عنه فى عصرنا هذا حيث 
يسود الأسلوب العلمى التقنى فى تأويل الكائن والتعامل معه. 

Handwerk (0A)‏ : الحرفة اليدوية. فى هذه الكلمة Werk sags‏ التى تدل على الأثرء لهذا يقول هايدجر: إن 
الحرفة اليدوية Handwerk‏ لا تبدع على خلاف منطوق اسمها آثارا6:18// . هذا طبعا إذا قصدنا 
ب Werk‏ الأثر الفنى فقط ولم نأخذ هذه اللفظة فى معناها العام الذى يدل على كل منتجات عمل 
الإنسان. 

hervorbringen (04)‏ : أخرج (راجع الهامش رقم 51). فى عدة مناسبات يفصل هايدجر هذه الكلمة إلى 
أجزائها المكونة ويقرأها انطلاقًا من هذه الأجزاء. فى هذه الفقرة يقرأ هايدجر her-vor-bringen‏ 
بمعنى جلب أو حمل Gut bringen‏ من her‏ الخفاء إلى الأمام Vor‏ أى أمامناء إلى اللاخفاء. 

)-1( يقرا هنا هايدجر her-vor-bringen‏ بمعنى مشابه رغم اختلاف التفاصيل. الإنتاج ‚Her-stellen‏ سواء 
أكان إنتاجًا للأدوات أو للآثار يجعل الكائن يأتى إلى الأمام gf‏ يتقدم 100010©0-/0/اإلى حضوره 
انطلاقا من her‏ . أى اعتمادا على هيئته أو منظره. 

)11( يشير هنا هايدجر بسرعة واقتضاب إلى فكرة أساسية فى تأويله للتجربة الإغريقية. إن الإخراج كجلب 
للكائن من الخفاء إلى اللاخفاء هو ما عرفه الإغريق تحت اسم POFESIS‏ » الذى لا يشير فقط إلى 
فعالية الصانع أو الفنان, بل كذلك إلى البزوغ الذى يميز الطبيعة 010515 » حيث تأتى الكائنات 
الطبيعية إلى اللاخفاء من تلقاء ذاتها. بل إن الطبيعة phüsis‏ هى إخراج 0016515 بالمعنى الأعلى 
GY‏ منطلقه أو نقطة انطلاقه هنا تكمن فى الكائن الطبيعى ذاته» فى حين أن منطاق الأشياء المخرجة 
الأخرى يكمن خارجها أى فى الصانع أو الفنان. 

(VY)‏ ليس المقصود هنا بصيرورة الحقيقة أنها عرضة للتغير» بل حدوثهاء أى صيرورة الحقيقة حقيقة. 

(IT)‏ يختلف معنى "اللا" فى كلمة اللا-حقيقة Ge‏ فى كلمة اللاخفاء. تعنى "اللا" الأولى حركة الاختفاء المضادة 
للانكشاف» فى حين تعنى الثانية حركة الانكشاف الموجهة ضد الاختفاء. كما أن الانكشاف حركة 
مضادة للاختفاء فإن الاختفاء هو أيضا حركة مضادة للانكشاف. وهذا هو ما يسمح بالحديث عن 
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(14) هذا الانفتاح بالذات : أى هذا الاتفتاح فى شكله التاريخى السائد فى حقبة من حقب تاريخ الكون. 

einrichten (10)‏ : رتب. ترتب الحقيقة ذاتها فى مجالها المفتوح: بمعتى أنها تنشئء ذاتها فيهء تحل فية: أى 
تتخذه مقر بأن تستقر فى كائن يتجلى فى هذا المجال المفتوح. فى "الكون والزمان" يرى هايدجر أن 
انفتاح الكون هو شرط إمكانية تجلى الكائن. أما تفكير هايدجر فيما بعد. فيرى أن التلازم بين الكون 
والكائن لا ينصصر فى أن الكون هو شرط إمكانية تجلى الكائنء ذلك أنه فى تجلى الكائن نتم فى 
الوقت نفسه حماية واحتضان انفتاح الكون وبالتالى العالم. لكن بصدد الأثر الفتى لا يقتصر التلازم 
على أن انفتاح الكون يجعل الأثر الفتى مثل كل كائن منكشفًا وعلى أن هذا الانفتاح يحمى ذاته فى 
الكائن الذى يكشفه؛ بل إن الأثر بتجليه يضىء انفتاح المجال المنفتح, ذلك المجال الذى يبرز فيه الأثر 
الفنى ذاته. إن ما يتم جلبه فى الإخراج المبدع هو أولاً : الأثر الفنى وثانيًا : انفتاح المجال المفتوح 
الذى يبرز فيه الأثر القتى. الإبدا ع يعتى جلب اللاخفاء صراحة إلى الأثر الفنى. ليس من أجل إيوائه 
هناك؛ بل لكى يستطيع انطلاقا من هذا المحل أن يسود بكيفية متميزة ككشف للكائن فى كليته. 

)11( وضع : المقصود هنا فعل الوضع الوارد فى عبارة "وضع الحقيقة فى الأثر". 

(NV)‏ المقصود بذلك تفرد الأثر الفتى وعدم قابليته للتكرار. 

(1A)‏ إبداع الأثر له طابع الإخراج. فى إخراج الأثر يتم فى الوقت نفسه إخراج انفتاح الكائن. لكن هذا لا 
يعني أن الإخراج ينشئ انطلاقًا من ذاته هذا الانفتاح ويحدد كيقيته. بل إنه يطقاه ويستلمه من حيث 
إنه ملقى به. إن المشروع المبدع لا يتحكم فى اللاخفاءء. بل إنه يفتح اللاخفاء الذى ألقى به إليه. إن 
المشروع يتحدد عند هايدجر كمشروع ملقى يه. 

)14( نزاع العالم والأرض الذى يتأسس فى النزاع الأصلى بين الانقراج والاختفاء يحدد الكيفية التاريخية 
لحدوث الحقيقة. ومن هذه الزاوية ينعته هايدجر بأنه 316 . يستعمل هايدجر Mee‏ هذه الكلمة التى لها 
دلالتان فى اللغة الالمانية. إنها تعنى من جهة: التمزيق والفجوة والصدع والشرخ؛ ويذلك تعبر عن 
النزا ع. لكتها تعنى من جهة أخرى: المقطع والرسم والمخطط والتصميم؛ ويذلك تعبر عن الملامح التى 
تسم الحقيقة فى حقبة تاريخية معينة. لفهم SET‏ هايدجر بكيفية سليمة يجب تصور الدلالتين معا فى 
وحدة كلما وردت كلمة الشق فى النص بأكمله. ويستهمل هايدجر فى هذه الفقرة كلمات تضم الجذر 
Riß‏ مثل Grundriß‏ ی „Aufriß‏ 3لا . هذه الكلمات تستعمل لوصف تركيب جسم أو آلة, إلا 
أن هايدجر يستعملها استعمالاً als‏ تعنى 3۲1۵۲08 فى الاستعمال المتداول المقطع القاعدى أو 
الأفقى لجسم ما. ينعت هايدجر الشق Grundriß Gly‏ لأنه لا يحدث شرخا بين المتنازعين. بل يرأبهما 
1 انتطلاقًا من أساس Grund‏ وحدتهما. لهذا ترجهنا هذه الكلمة بالشق 
الأساسى. ما AufriB‏ فتعنى عادة المقطع العمودى أو الطولى لجسم ما. يقهم هايدجر السابقة Auf‏ 
الواردة فى Aufriß‏ على أنها تشير إلى الفتح والانفتاح» وبهذا يكون معنى 113لا هنا هو الشق أو 
الرسم الذى يرسم الملامح الأساسية لانفتاح الكائن ويزوغه. لهذا ترجمنا هذه الكلمة بالشق الفاتم. 
وآخيرًا تعنى كلمة 7016لا فى الاستعمال المتداول المخطط أو الرسم الإجمالى لجسم ما. يفهم 
هايدجر السابقة Um‏ بمعتى الإحاطة فيكون معنى Umrıiß‏ هو الشق أو الرسم الذى يحيط بالمتنازعين 
ويوحدههما. لهذا ترجمنا 0016لا بالشق المحيط. فى النزاع يتحدد الرسم الأساسى والفاتح والمحيط 
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للحقيقة, أى تتحدد المعالم التى تتخذها الحقيقة فى عصر تاريخى ماء وبالتالى الكيفية التى يبدو بها 
الكائن. إن النزا ع منظورا إليه من هذه الزاوية هو شق بالمعنى المذكور. 

)۷١(‏ فى بداية هذه الفقرة يقول هايدجر إن ما يتعين إخراجه هو الكائنء أى الأثر الفنى هناء فى حين إنه 
يقول الآن بأن ما يتعين إخراجه هو الشق با معنى الذى شرحه. مع ذلك ليس هناك تتاقض بين 
الفكرتينء لأن إخراج الأثر هى فى الوقت نفسه إخراج الشقء أى الكيفية التى تحدث بها الحقيقة فى 
عصر ما. إن إخراج الأثر وجلب اللاخفاء إلى الأثر لكى يلمع انطلاقًا منه هما الحدث نفسه. 

Gestalt )۷١(‏ ؛ الشكل. يعيد هايدجر هذا تصور الشكل ويحدده من جديد. الشكل ليس هو الصورة التى يتم 
إضفاؤها على مادة أولى: بل هو الشق الذى يرسم ملامح الحقيقة فى عصر ما وقد تم تثبيته 
بإيقافه Stellen‏ ووضعه فى الأرض. إن التشكيل فى الإبدا ع ليس إضفاء صورة على مادة أولية. بل 
هی جلب وتثبيت Feststellen‏ النزا ع كشق فى الأرض. 

Ge-stell (VY)‏ : تجميع وتلازم داخلى لكيفيات Stellen GLY!‏ الموجودة فى كون الأثر وفى الإبداع المنتمى 
لكون الأثر. يتم الحديث عن تجميع الإيقاف GY. Stellen‏ هايدجر يستعمل فى تحليله عدة كلمات 
تحتوى على هذا الجذر كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى الهامش رقم "Ge". TV‏ التى توجد فى Ge-‏ 
|اعاةتستعمل عادة للدلالة على التجميع. 

(YT)‏ ما يحررها إلى ذاتها. أى ما يجعلها تتجلى فى ماهيتها وتكون بالتالى ما هى. 

(VE)‏ يصف هايدجر خطوته نحو الحفظ كخطوة حاسمة ينزع إليها كل ما قيل سايقًا. وهذا ما يبرز أهمية 
الحفظ عند هايدجر وارتباطه الوثيق بكون الأثر. إذا كانت الإستطيقا تحدد دور المتلقى كتذوق واستمتاع 
يثيرهما الأثر وينضافان Aull‏ فإن هايدجر يحدد دور المتلقى كحفظ. وبالتالى بصفته منتميًا لكون 
الأثر؛ ذلك أن الأثر لا يكون Godly‏ إلا فى الحفظ. والحفظ يتحدد هو Ladi‏ كوضع للحقيقة فى الاثر. 
لأنه يجعل كون الأثر يحدث ويتطلق. الأثر يجعل اللاخفاء لامعا. لا يحدث اللاخفاء إلا بالنسية لكينونة 
تاريخية تقيم فيه, ذلك أنه حول الأثر تنتظم وتتجمع المسالك والطرق التى تنفتح فيها إمكانيات الكينونة 
التاريخية وقراراتهاء وبذلك فالحقيقة التى تحدث فى الأثر تحدد وتوجه تعامل شعب تاريخى مع 
الكائن. بهذا المعنى يؤسس الأثر التاريخ. 

das vielfältige Stoßen (Vo)‏ : الارتجاج المتنوع. يجب أن نأخذ هنا بعين الاعتبار أن هايدجر يستعمل 
فى هذه الفقرة كلمات لها نفس الجذر : الرجة der Stoß‏ ؛ اقتحام das Aufstoßen‏ اللامالوف . 
وقلب das Umstoßen‏ المالوف. 

(VI)‏ الاستجابة للانفتاح الذى يحدث فى الأثر ليست فعلاً Gite‏ بل بالأحرى إمساكًا للذات أو تراجعًا 
Sich zurückhalten‏ إزاء ما هو متداول. هذا aol pall‏ له طابع التحفظ وانهدوء Verhaltenheit‏ . 

Bewahrung (Vv)‏ : الحفظ. يستعمل هايدجر هذه الكلمة على ما يظهر لقربها من Wahrheit‏ : الحقيقة. 
فالحفظ هو تلك العلاقة مع الحقيقة وهى تحدث فى الأثر. 

die Inständigkeit . das Innestehen (VA)‏ : كل كائن مدين بظهوره لانفتاح الكون. لكن الكينونة لها 
علاقة متميزة بالكون. إذ هى المحل الذى ينفتح فيه الكونء ليس فقط كون الكينونة؛ بل كون الكائن فى 
كليته. هذا الانفتاح لا يضىء فقط الإنسان كما يضىء بقية الكائنات, بل إن الإنسان فى وجوده يقوم 
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منفتحًا لانفتاح الكون الذى لا يمكن أن يحدث بدونه. ليس الإنسان ككينونة GELS‏ منزويًا أو متطويًا 
على Gl‏ بل إنه منقتح لانفتاح الكونء إنه يقيم أصلا فى هذا الانفتاح ويستقر فيه. ليس الإنسان GGUS‏ 
نتملق بكيفية بعدية بموضوعات قائمة فى الخارج» بل إنه كينونة نقيم فى هذا الخارج وتتعرض له 
وتتحمله. حفظ الأثر يعنى أن نقيم فى الانفتاح الذى حدث يفضل الأثر وأن نتحمله بحيث يصيح Gly‏ 
أي لامعا وياررًا . 
ekstatisch (v4)‏ : متخارج. تعنى Existenz US‏ فى ”الكون والزمان' كيفية للكونء ويالضبط كون ذلك 
الكائن الذى يقف متفتحًا لانفتاح الكون بحيث إنه يتحمله. هذا التحمل تم اعتباره هما Sorge‏ . 
يتميز الوجود SU‏ متخارج „SI. ekstatisch‏ ببرز هايدجر هذا التخارج يكتب Ek-sistenz‏ بدل 
2 باعتبار أن "ER"‏ تدل فى Lill!‏ الإغريقية على الخروج. لكن يتم فهم الماهية المتخارجة 
للوجود بكيفية غير كافية عندما نتصورها كخروج أو ابتعاد عن مجال داخلى محايث للوعى أو الروح. 
فالوجود مفهومًا بهذه الكيقية يتم Lila‏ تصسوره انطلاقًا من الذاتية. إن الوجود يكمن فى أن تقيم 
الكينونة فى هذا "الخارج" أى فى فضاء ومحل اللاخفاءء. وفى أن يكون الإنسان فى كونه دائمًا فيما 
وراء ذاته. وتعنى الكينونة Dasein‏ أن نكون على كيقية Da‏ الاتفتاح: أى أن تكون منفتحين لكون 
الكائن فى كليته. لا تعنى Da‏ فى "الكون والزمان" انفتاح كون الكيتونة فقط؛ بل انفتاح كون الكائن 
فى كليته. فالإنسان يقيم منفتحًا فى لاخفاء الكون عمومًاء وهذا هو ما يجعل من الممكن بالنسبة 
للإنسان أن يتمثل الكائن ككائن وأن يتوفر على وعى به. أما الوعى فلا يخلق انفتاح الكائن كما أنه لا 
يمنح للإنسان الوقوف المنفتح للكائن. 
Entschlossenheit (A. )‏ : تعنى فى العادة المزم. لکن هايدجر يكتبها هكذا Ent-schlossenheit‏ 


ليؤولها كإلغاء للانغلاق. 
(AN)‏ الإقامة فى الانفتاح الذى يحدث مع الأثر تعنى الالتزام بالمقياس, القاعدة أو القانون الذى يرتبط بهذا 
الانفتاح فى شكله التاريخى المحدد. 


(AY)‏ الحفظ كإقامة فى الانفتاح وهو يحدث فى الأثر لا يعزل الناس عن بعضهم ويغلقهم فى دائرة معيشاتهم 
كما هو الأمر بالنسية للتذوق والاستمتاع اللذين يعبران حسي الإستطيقا عن دور المتلقى. إن حفظ 
الأثر يفتح الناس على الكون من أجل الآخر ومعه ويجعل التحمل التاريخى للكينونة ممكثاء أى يتيح 
إمكانية تجربة أصيئة للكون مع الآخر. 

: (راجع الهامش رقم 45) مثل‎ RIB فى تتويله لقولة البرشت ديررء يستعمل هايدجر عدة كلمات تضم الجئر‎ (AY) 
لوحة الرسم.‎ : Aeißbrett ريشة الرسم » و‎ : Reißfeder y. رسم‎ : AiG انتزع :و‎ herausreißen 

(AE)‏ الأثر يسمح بإمكانية المبدعين, فالإخراج المبدع لا يفهم بكيفية لاثقة إلا إذا تم تثويله انطلاقًا من كون 
| أى من حدوث اللاخفاء فى الأثر الفنى. هكذا يكون الأثر هو منبع القنان من حيث إن الإخراج 
المبدع للأثر ليس ممكتًا إلا GY‏ حدوث نزاع الحقيقة يحمل ذاته إلى أرضى الأثر. هذا الحمل لا ad‏ 
لنفوذ الإبداع الفنى, لأن اللاخفاء انطلاقًا من أساس ماهيته له اتجاه نحو الأثر. 

(Aa)‏ يجب التأكيد مرة أخرى على أن الانفتاح الذى يرتبط با مشروع المبدع لا يختلقه الإنسانء بل هو ملقى به 
للإنسانء إن المشروع ينلقى الانفتاح الملقى به إلينا ويفتحه. 
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unseiend (At)‏ : لاكائن. يصير ما هو معتاد وقائم GSISY‏ . لا يعنى ذلك أن ما هو معتاد وقائم يتم إفتاؤه, 
بل إنه يصير بدون أهمية ويفقد القدرة على أن يكون مرجعيًا وحاسمًا فى تحديد كون الكائن. 

(AY)‏ لا يختلق النظم كيفية الانفتاح» إنه كمشروع يبسط المجال المفتوح. 

das Nichtseiende (AA)‏ : اللاكائن» هنا بالمعنى الصارم» أى بمعنى العدم. 

(AA)‏ بدون اللغة ليس هناك GLAS!‏ للكائن. فى اللفة لا يتم فقط التعبير عن ما هو منكشفء بل يحدث 
الانكشاف الأصلى للكائن. فاللغة تسمى الكائن» هذه التسمية لا تكمن فى إعطاء اسم لما هو معروف 
مسبقاء بل بفضل التسمية يتم تعيين الكائن فى ما هوء وبذلك يصبح معروقًا ككائن. إن التسمية تعيّن 
الكائن فى كونه. أى تجعله يتجلى ويظهر ويكون بالتالى ما هو. لكن هذا التعيين لا يتم بكيفية 
اعتباطيةء لهذا يقول هايدجر إن التسمية تعيّن الكائن فى كونه انطلاقًا من هذا الأخيرء أى انطلاقًا 
من كونه. لا يكون الكائن متجليًا لنا كما هو وكيف هو قبل أن ياتى إلى الكلمة. بل إنه لا يصبح متجليًا 
إلا فى التسمية. إن التسمية هى التى تجلب الكائن إلى كونهء وربما يتضح ذلك من خلال هذا المثال: 
إن الوزير لا يكون aay‏ ثم تتم تسميته بعد ذلك. بل إنه لا يكون وزيرًا إلا فى التسمية ويفضلها. 
إن التسمية هى تعيينه a‏ أى هى التى تجعل منه وزير . 

)-4( يؤكد هايدجر مرة أخرى على أن المشروع لا ينبثق من old‏ تتحكم فيه وتحدده؛ بل إن المشروع هو 
أساسًا ملقى به. لكن هذا المشروع الملقى به يحتاج إلى من يوقظه ويستقبله. 

das Unsagbare )91١(‏ : ما لا يمكن قوله. كل شكل للحقيقة يكشف الكائن وفى نفس الوقت يخفيه. ما 
يمكن قوله فى لغة هو ما تظهره هذه اللغة. أما اللامفتوح فى الانفتاح واللامتجلى فى الكائن المتجلى 
فهو ما لا يمكن قوله. 

(Ar)‏ الكلمات الأساسية لماهية شعب ما هى الكلمات التى تعبر عن التصورات والتوجهات الأساسية لكينونة 
شعت تاريكى: 

Welt-Geschichte (4Y)‏ : تاريخ - العالم. لا يعنى هايدجر بهذا المفهوم التاريخ الكونى» بل يعطيه معنى 
أنطولوجيا ويراه كحدوث للنزاع بين العالم المنفتح والأرض المنغلقة. هذا الحدوث هو التاريخ بالمعنى 
الأساسى والحاسم الذى يحدد مصير شعب Le‏ أما التاريخ بالمعنى المتداول كتسلسل للوقائم فى 
الزمن فيتخذ عند هايدجر مرتبة تابعة. 

(AE)‏ الفنون لا تستنفد النظم» رغم أن النظم هو ماهية الفنء فإن ماهية النظم أوسع من الفنء لأن النظم 
ينشر ماهيته أيضًا خارج مجال الفنء فى اللغة مثلاً كنظم بالمعنى الأساسى. 

)40( الجنس الفنى الذى يحدث فى مجال اللغةء الشعرء هو أقرب إلى النظم بالمعنى الأساسى (الحدث 
الأساسى فى ماهية اللغة). إذا كان النظم بالمعنى الواسع هو ماهية الفنء فإن النظم بالمعنى الضيق, 
أى الشعرء يحقق بأكبر قدر من الكمال ماهية الفن. 

Stiftung (44)‏ : التدشين. كلمة Stiftung‏ تتخذ فى اللغة الألمانية المعانى الثلاثة التى يذكرها هايدجر: 
الوهب» والتأسيس.ء والبدء. ترجمناها بكلمة تدشين رغم أنها لا تغطى المعنى الأول» الوهب» لأننا لم 
نعثر على كلمة عربية تؤدى المعانى الثلاثة فى الوقت نفسه. 
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(Av)‏ التدشين الذى يضع مشروعا ويفتتح بذلك مجالاً مفتوحًا لا يمكن تفسيره أو استنباطه مما هو قائمء لأنه 
يفوق كل ما هو كائن, لهذا يسميه هايدجر فضلا” Schenkung Lay si Überfluß‏ . 

(4A)‏ يتضح هنا جانب أساسى من مفهوم الأرض عند هايدجر. إن الأرض كموطن أو سكن تاريخى لشعب 
ليست مجرد منطقة محاطة بحدود خارجية. إنها أكثر من ذلك الأساس المغلق التى تتأسس عليه 
كينونة شعب ماء هذا الأساس يحتضن فى انفلاقه الإمكانيات التى ألقيت فيها كينونة شعب ما. إن 
الكينونة التاريخية هى دائما مسبقا هذه الإمكانياتء لأنها أساسها. لكن يبقى LAR‏ عن هذه الكينونة 
أن هذه الإمكانيات هى أساسها الملقى به. إمكانيات الكينونة التاريخية لشعب ما هى ما يعبر عنه 
هايدجر بأنه ما „bei‏ مع الإنسان das Mitgegebene‏ . ويبدى أن هايدجر يعمق هنا فكرة الإرث 
التاريخى كما فكرها فى "الكون والزمان". كل ما أعطى مع الإنسان كأساس ملقى به يجب فى 
المشروع أن يستخرج من الأساس المنغلق وأن يوضع صراحة عليه. إن المشروع هى استخراج ما 
يتعين افتتاحه من الأساس المنغلق الحاضن. 

schöpferisch (44)‏ : تعنى فى العادة خلاق, لكن هايدجر يؤول هذه الكلمة Meine‏ فى ذلك على معنى آخر 
للفعل الذى اشتقت منه وهو schöpfen‏ الذى يعنى Las‏ : نهل؛ وغرفء واغترف» واستقى. إن ما هو 
خلاق لا يتم اختلاقه وابتكاره من قبل ذات حسب مشيئتهاء بل يستخرجء ينهل» يستقى من الأساس 
المنغلق الذى أعطى مع الكينونة التاريخية. 

der Sprung )٠٠١(‏ : القفز . der Vorsprung‏ : السبق . das Uberspringen‏ : الاستباق. يجب أن 
نلاحظ حضور الجذر نفسه فى هذه الكلمات. البدء الحق هو قفنء GY‏ اللاخفاء لا يمكن تفسيره 
انطلاقًا مما هو معروف كما لا يمكن إحداثه إراديًا أو حتى توقعه. وهو سبق بالنظر لكل الكائن 
الذى سينكش ف فى اللاخفاء, GY‏ البدء الحق يحسم فى الكيفية التى يحدث بها اللاخفاء وهو يستبق 
كل ما سيقبل (المستقبل) أى كل ما سياتى إلى الكشفء لأنه فى البدء الحق يتقرر سلفًا فى أ ى ضوء 
سينكشف الكائن مستقيلا. 

Anstiftung des Streits(\. \)‏ : إشعال النزاع. يجب أن نلاحظ هنا القرابة بين كلمة Anstiftung‏ وكلمة 
9 التى ترجمناها بالتدشين. 

das ما قيض له.‎ Als ما أوكل لشعب تاريخى: أى ما أعطى له كمهمة أو‎ : das Aufgegebene (\.Y) 
أى الإمكانيات المتضمنة والمحتضنة فى أرضه» أى أساسه المنغلق.‎ dee ما أعطى‎ Mitgegebene 
كل مشروع حق يجب أن يستمد من الأساس المغلق لهذا الشعبء أى من إرثه التاريخى والإمكانيات‎ 
المتضمنة فيه. المستقبل الأصلى يحيل دائما إلى الماضى الأصلى.‎ 

)٠١*(‏ فى عبارة 'وضع الحقيقة فى الأثر" يمكن أن تفهم الحقيقة كذات للوضعء أى كفاعلء كما يمكن أن تفهم 
كموضوع للوضعء أى كمفعول. 

)٠١4(‏ قبل بضعة أسطر يقول هايدجر إن الفسن تاريخى بالمعنى الأساسى وليس فقط بمعنى أن له 
تاريخًا بالمفهوم المتداول. ويضيف OF)‏ إن الفن تاريخ. فالفن ليس تاريخيًا بمعنى أن له تاريخًاء بل 
بمعنى أنه هو ذاته تاريخ» بمعنى أنه يؤسس التاريخ. وهو يؤسس التاريخ لأنه حدوث للحقيقة ولأن 
الحقيقة كلاخفاء تحدد الكيفية التى يظهر Yule‏ الكائن كما توجه أسلوب تعاملنا معه. 
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)1-0( الفن يجعل الحقيقة تنبع. تنبع الحقيقة قفرا لأنه لا يمكن تفسيرها أو استخلاصها مما هو معتاد. الفن 
كمنبع للأثر الفنى يجعل AY!‏ ينبع قفرًاء ويلوغ شىء ما قفزا يعبر عنه بالفعل 6۲80۲1967 . ويرى 
هايدجر أن هذا هو المعنى الحقيقى للمنبع Ursprung‏ فى سياقنا هذا. إذا قرأنا كلمة Ursprung‏ 
انطلاقًا من مكونيها Ur‏ و Sprung‏ » فإنها ستعنى القفز الأصلى. الفن منبع oY Ursprung‏ يجعل 
الأثر ومعه الحقيقة ينبع قفرا . 

1 )أى لكى يحدث الفن ويصير فنًا. 

die Seiendheit )٠١‏ : الكائنية. ينحت هايدجر هذه الكلمة للدلالة على الكون كما تفهمه الميتافيزيقا. 
تتساء ل الميتافيزيقا عن الكائن ككائن معتقدة أنها بذلك تفكر الكون, فى حين أنها فى الحقيقة لا تفكر 
الكون ذاته, الكون ككونء بل ما يميز الكائن بوجه عام أى الكائنية. 

)٠١(‏ يستعرض هايدجر هنا بسرعة التحديدات المخلفة التى اتخذها الكون فى مسار التفكير الغربى. تجدر 
الإشارة فى هذا السياق إلى أن اللفظ اللاتينى actualitas‏ يترجم اللفظ الإغريقى aS}. enérgeia‏ 
فى الوقت نفسه يحرفه فى نظر هايدجر. تعنى ال enérgeia‏ عند أرسطو الكون أو الوجود بالفعل 

الذى يمين الكائن بالفعل Ergon‏ وتعنى actualitas‏ أيضا الكون بالفعل المميز للكائن بالفعل 6105 
actu‏ . لكن فى حين أن ال Ergon‏ تشير إلى الكائن من حيث إنه قائم باستقلال فى المجال المفتوح 
للحضورء فإن ال ens actu‏ تشير إلى الكائن من حيث إنه مفعول لفعل» من حيث Gf‏ ما يتم إنجازه 
فى فعل. 

)٠١9(‏ يعبر الفعل اللاتينى ponere‏ وضع فى الوقت نفسه عن دلالة ثلاث كلمات ألمانية : stellen‏ : وضع فى 
هيئة الوقوف أو أوقف . و 5626١‏ : وضع فى هيئة الجلوس أو أجلس . و legen‏ : وضع فى هيئة الرقود 
أو أرقد. ترجمنا فى النص كلمة stellen‏ ب أوقف" وكلمة setzen‏ ب وضع" لأنها الترجمة المناسبة 
هنا. هايدجر يبين فى "الإضافة" أنه يستعمل كلمة stellen‏ والكلمات التى تحتوى على الجذر نفسه 
بالمعنى الإغريقى ل 106815 الذى يدل على وضع أو نصب شىء ما فى المجال اللامختفى بحيث يكون 
هذا الشىء واققًا أى باررًا. تجدر الإشارة إلى أن ULSI‏ كتبت بعد محاضرة هايدجر حول التقنية 
التى استخدم فيها كلمة stellen‏ بمعنى آخر. راجع الهامش رقم ١١7‏ أدناه. 

)۱١١(‏ يقرأ هايدجر هنا Hervorbringen‏ بنفس المعنى السابقء ولكن GAS‏ تختلف فى التفاصيل» حيث 
يفهمها فى وحدة بين herbringen‏ : جلب الشىء إلى هناء أى إلى المجال اللامختفى vorbringen us‏ 
: عرض الشىءء» تقدم به إلى الأمام» إلى الحاضر si. das Anwesende‏ المجال الحاضر أو مجال 
الحضور. يتم التركيز دائمًا على الجلب yay. Bringen‏ من الأجزاء المكونة لكلمة hervorbringen‏ : 
أخرج. الإخراج هى جلب وليس إحدائًا أو Lisa‏ ويلاحظ هنا أن هايدجر يؤكد فى عدة مناسبات فى 
هذا النص على فكرة الجلب. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن هايدجر فى إحدى ملاحظاته 
التى سجلها بخط يده على هامش نسخته الشخصية من الطبعة الصادرة عن دار النشر Reclam‏ 
يكتب بصدد "وضع فى الأثر": "من الأفضل: جلب إلى الأثر". كما أنه فى مقاله "الفن والمكان" الذى 
يعود إلى سنة ١9549‏ يستعمل عبارة “جلب الحقيقة إلى الأثر". 

das schöpfende (1\\)‏ : الخلاق» أى حسب هايدجر الناهل (راجع الهامش رقم 19). الإخراج المبدع 
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ينهل» يغترف من اللاخفاء الملقى به إلينا. 

(؟١1١)‏ يعتمد هايدجر هنا على العلاقة بين الإخراج Her-vor-bringen‏ من حيث هو جلب من الخفاء إلى 
اللاخفاء وبين ‚si Her-vor-ankommen-lassen‏ جعل أو ترك الشىء يتقدم أو يصل إلى 
الأمام» إلى الشق أو الرسم RIB‏ كمحيط Umriß‏ . إن الأمر يتعلق بالوصول ويترك الوصول وليس 
بالإحداث بمعنى العلة الفاعلة. ما يصل هو ما يكون ملقى به إلينا وليس ما نختلقه ونحدثه نحن 
أنفسنا . 

Stelien انطلافًا من الإيقاف‎ Gestalt فى نص "منبع الأثر الفنى" يقول هايدجر إنه يجب فهم الشكل‎ (NT) 
لكن بعد "منبع الأثر الفنى" سيستعمل‎ .)١7 (راجع الهامش رقم‎ Ge-stell GLAS! والوحدة المجمعة‎ 
الوحدة‎ CAT للتعبير عن ماهية التقنية الحديثةء حيث تعنى هذه الكلمة هنا‎ Ge-stell هايدجر كلمة‎ 
المجمعة لكيفيات الإيقاف. لهذا كان على هايدجر فى "الإضافة", التى كتبها بعد محاضرة التقنيةء أن‎ 
الذى يعود إلى الفرق بين الدلالة التى يتخذها الإيقاف‎ » Ge-stell يوضح الفرق بين دلالتى كلمة‎ 
: thesis تم التفكير فى الإيقاف حسب المعنى الإغريقى ل‎ ll فى كل حالة. فی "أصل الأثر‎ Stellen 
جعل الشىء معروضًا ومنتصيًا وواقفًّا. حاضرا فى المجال اللامختفى انطلاقا منهء أى من الشىء هو‎ 
نفسه. أما الإيقاف بالمعنى الحديث فيتمثل فى أن الذات تفرض على الشىء أن يقف ليس انطلاقًا مته‎ 
لا يجعل‎ GY هو نفسه» بل من الكيفية التى تقررها الذات؛ هذا النوع من الإيقاف هو إيقاف مستثيرء‎ 
ولا يتركه يظهر حسب كيفيته؛ بل يفرض على الكائن أن‎ GIS الكائن يأتى إلى الحضور انطلاقًا من‎ 
يظهر كمجرد رصيد من الطاقة يمكن تخزينه وتحويله وتوجيهه حسب الطلب. هناك إذن فرق بين‎ 
كيفيتين للكشف: الكشف المخرج بمعنى جلب الكائن من الخفاء إلى اللاخفاء كما تم التعبير عنه فى‎ 
ثم الكشف المستثير كما يحدث فى‎ , thesis والوضع‎ pofesis التجربة الإغريقية من خلال الإخراج‎ 
التقنية الحديثة. ورغم أن هايدجر يميز بصرامة بين هاتين الكيفيتين فى الكشف. فإنه يرى أن الكشف‎ 
المخرج هو الأصل التاريخى القدرى للكشف المستثير.‎ 

das Ereignis (\\£)‏ : الخصوصية: هو الاسم الأساسى الذى يفكر فيه هايدجر بعد الرجعة إلى الارتباط 
الأساسى بين الوجود والإنسان. المهم فى هذه الإشارة هو أن سؤال الكون هو الخلفية التى ينطلق 
منها تأمل هايدجر حول الفن. بصدد الخصوصية راجع تقديمنا لنص هايدجر "الطريق إلى اللغة". 

(V\o)‏ تتمثل هذه الصعوية المحرجة فى أن ت تعبير الارتباط بين الكون وماهية الإنسان يوحى بأن الأمر يتعلق 
بطرفين مستقلين عن بعضهما يدخلان لاحقًا فى علاقة ببعضهماء وهذا فهم غير ملائم فى نظر 
هايدجرء GY‏ لا يمكن التفكير فى أى من الطرفين بمعزل عن الآخر. ففى ماهية الإنسان يكمن 
الارتباط gL‏ كما أن الكون يتضمن الارتباط بماهية الإنسان» وفى كل طرف من طرفى العلاقة 
تكمن العلاقة ذاتها مسبقا ويفضلها يكون كل طرف ما هو. تقوم هذه العلاقة على أن الإنسان ينتمى 
للكون وعلى أن الكون يحتاج إلى الإنسان حتى يؤسس حقيقته فى الكائن. 
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الغلاف ؛ متير الشعرانى 


Ailes 


يعتقد هايدجر أن السؤال الوحيد الذى استحوذ على تفكيره هو سؤال الكون الذى 
ظل منسيا طوال تاريخ التفكير الغربى؛ فالميتافيزيقا الغربية تتساءل dis‏ بدايتها عن حقيقة 
الكائنء أما الكون ذاته الذى يسمح بأن يتجلى لنا الكائن فإنه بقى فى طى النسيان. على أن 
هايدجر لا يفهم النسيان بوصفه Bus‏ بشرياء بل سمةً للكون ذاته. 
يضم هذا الكتاب الجزء الأول من دراسة هايدجر التى تحمل عنوان "منبع الأثر "all‏ 
ول هذا Gall‏ الذى LES‏ فى ادات القرن الماضى مكانة اسا ةف تفكين عا 
علاوة على أنه يعمل على إعادة النظر فن فلسفة الفن السائدة بطريقة جذرية » وعلى إعادة 
طرح سؤال الفن انطلاقًا من أرضية جديدة تمامًاء كما أنه يعالج قضايا أساسية مثل الحقيقة 
والعالم والتاريخ Aas‏ وفوق ذلك فإن هذا النص يمثل حلقة أساسية فى تطور هايدجر 
الفكرى تربط بين رأيه فى عمله "الكون والزمان' وتفكيره فى المرحلة المتأخرة» كل ذلك 
LB pail (line Miss die faces‏ على فلسمة هارن حر ولا حتكاك daglisty‏ ف SE‏ 


